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مقدمة الکتاب ۹۹42۱2۲۵۵۹۹4( 


ما هو الطفل ..؟ 
ما هی قدراته العقلية ..؟ 
كيف یعیش الطفل عالم اليوم ۲۰۰ 
رکیف يستعد لاستقبال عالم الغد .. ؟ 

لاذا نلق اللوم على أطفال اليوم ونفسر جموحهم الذهنى 
وشقاوتهم البدنية وتمردهم فى كل اتجاه .. بأنهم أطفال آخر زمن .. 
4 لازمن Gh‏ ويرى فيه الطفل JST‏ شقاوة وأكثر تمرداً وأكثر 
جنوحاً من طفل اليوم : 

إننى فى هذه الدراسة المتنوعة عن كل ما يحيط يجوانب الطفل 
فى أسرته ومدرسته ومستقبله .. أحاول تلمس خطوات الطفل فى 
الدن المتحضرة الى لم تصلنا بعد لكى أضع بدی على ما يمكن Fel‏ 
به للطفل فى مصر وف العام العربى . 


۵ 





لم يعد غريباً أبداً فى الدن التحضرة أن يحمل الطفل مفتاح 
باب شقته وأن يعود من مدرسته فيجد نفسه وحيداً يصنع طعامه 
ويقدم لنفسه ما تيسر من حاجاته .. فى انتظار عودة احد الوالدين من 
عمله . 

کا رأيت أن dle‏ الأطفال ليس حدوداً بالقدر الذى يتصوره 
البعض بأنه داخل المدرسة وداخل البيت يضاف إليهما مجموعة من 
الألعاب ومجموعة من الواجبات المدرسية OY‏ الحانب العاطنی الذی 
لايكاد يشعر به أطفال المدن الكبرى .. فالذين حرموا عاطفة الأم 
نتيجة أى ظرف من الظروف .. فان الأب عندئذ يقوم بدورين 
مزدوجين فهل ينجح فى هذه الهمة الشاقة . . بحيث يستطيع أن یقدم 
للمجتمع أبناء ناجحين أما الأم التى تقف تقف عقليتها حائلاً بينها وبين 
بناتها .. باعتبارهن طموحات أكثر من اللازم .. فان تسعی - دون 
أن ندری - إلى خلق مناخ غير مناسب للتفاهم بين جيل جدید حاثر 
من البنات وبين الأمهات . 


إن هذا الكتاب برد على كثير من التساؤلات .. ويضع العديد 
من الحلول .. ويجيب على ما جیش فى النفس من خواطر ومواقف 
وسط جو عاصف من التحديات . 


إن الذين يقولون إن طفل اليوم هو طفل « الخ زمن ) .. 
لايدركون أبعاد الدور الذى تلعبه القدوة فى تيس تثبيت Lod‏ عديدة من 





أهمها قيمة المشاركة تلك القيم الى حتاج إليها الطفل لکی ينجو من 
الحقد الذالى المدمر , 

إننا ننظر إلى أطفالنا وكأ نهم حيوانات تحتاج فقط إلى الطعام 
والشراب والأجهزة العصرية .. وصار WA‏ الأكبر توفير هذه الأشياء 
هم .. لقد أصبحت عيونهم زائغة ‏ معنا بين الفاترینات الملونة 
والشاشات الملونة .. فصاروا يتلمسون القدوة عند اشخاص 
لايعرفونهم ولايثقون فى وجودهم . 

ويبق بعد هذا الکتاب وقبله ‏ إن pla!‏ بالطفل .. ككائن 
بشرى يحتاج إلى الراحة والأمان النفسى کب يحتاج إلى اللعب والتعلم 
كفرد له ملكاته الخاصة ومواهبه وقدراته التى أرهقت بحيث أصبح 
أقل سعادة وأقل طفولة من أطفال الأمس .. وصار هدفاً لاتبامات 
مختلفة .. آشهرها ail‏ طفل ( انحر زمن | . 


الاسکندرية - ناديسة بوسف 
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آنا ل باط اسل 


دعوة إنسانية لإنقاذ الطفولة فى العالم الثالث 


.. يا آباء الأطفال فى مدن الأحلام .. اتحدوا من 
أجل رعاية أطفال العالم الثالث .. ليكن عند كل واحد 
منكم طفل إضاف يرعاه بالمراسلة .. وتربطك به علاقات 
الحب . ب 4 دولارات فقط بمكنك أن تصبح أباً أو أما 
لطفل من أطفال الدول النامية .. ترعى شئونه الصحية 
والتعليمية والمستقبل .. من أجل ذلك كله كان إنشاء أول 
جمعية من نوعها فى العالم .. تفتح الطريق أمام الأطفال 
الفقراء فى العالم للحصول على العام والمعرفة والكساء ٠‏ 
والطعام . كان صاحب الفكرة مراسل حربی الجليزى 

۹ 





لاحدی الصحض اليرمية التى تصدر فى لندن .. انمه 
« جون لا نجدون دافیز» .. إنها ليست وکالة تت 
الأطفال للقيام بواجب رعايتهم .. ولکنها جمعية تدير 
برامج التدمية من خلال أطفال العام الثالث .. فیکنی أن 
يقع اختيارك على طفل فى إحدى هذه الدول - ويمكن أن 
يتم هذا بواسطة الصور. حى یم تغییر وتطوير کل شىء 
حوله .. 
.. إن أعضاء هذه الجمعية التى لا تعمل بالسياسة ولا تتبع أى 
طائفة .. جميعهم من الآباء يدفع كل ماهم ٩‏ جنيبات شهرياً لیتبنی 
طفلاً بالمراسلة .. وهذا المبلغ هو رأس مال الجمعية الأساسى .. لقد 
أصبح عدد هؤلاء الآباء حتی الآن ۲۰۰/۰۰۰ (مائتى ألف أب 
وأم ) معظمهم من استراليا وكندا وهولندا والولايات المتحدة .. وف 
انجلترا وحدها يوجد حوالى ۲۰۰۰ ألفين من هؤلاء الاباء .. الذين 
بقومون بواجب رعاية أطفال العام الثالث من خلال الرسائل والصور 
الى يتبادلونها بصورة وجدانية محببة إلى قلوببم . ورغم ذلك فان 
الجمعية تفخر بأن كل أربعة من خمسة من أعضائها يذهبون لزيارة 
أطفاللهم مرة واحدة فى العمر .. فى محاولة للتعرف على مشروعاتما 
المستقبلية مع الأطفال الذين بولونهم بالرعاية عن بعد اللقاء الأول مع 
طفلها فى احدى قرى اندوئيسيا . 
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مساعر اللاو الأو 0 


هذه جربة أم بالمراسلة .. SS‏ 
مشاعر اللقاء الأول مع طفلتها 
فى إحدى قرى أندونيسيا 


.. ما عارضة الأزياء الشهيرة ر ماریا هيلين ؛ .. الى تعيش 
كأشهر وأغنى عارضة أزياء فى Vy. Al‏ زوجة للمصور العروف 
« دافيد بيل » .. فان حیامما مستقرة تحسدها (abe‏ الكثيرات من النساء 
فى العالم .. فنزها مؤسس على أحدث طراز .. ويحتل مساحة لا باس 
بها فى أحد أحياء لندن الحادئة .. تقضى وقتما بين العمل والاصدفاء 
المقربين من أمثال جيرى هول ومايك جاجر .. bale‏ ما تقضى DH‏ 
الصيف والاجازات مع والدتها وشقیفما فى هاواى .. حيث ولدت 
وقضت جزءا من طفولما . 





بصور نحکی تطور حياتها اولا باول .. ا کتفت ماریا بصور طفلئها 
بالراسلة لعامين .. ولکنها قررت أن تذهب إلى «بارتینی » فى Yad‏ 
الاندونيسية لثراها على الطبيعة .. 


ا بارس مارب چا فل من شمه رتور 
ye‏ ومحررة صحفية لتسجيل اللقاء .. 


.. بعد ساعتین بالسیارات وصلت ماریا آل قرية سومبرلور ؛ 
تصفها بقوها .. !نبا قرية صغيرة تتفرع من زقاق مترب على الطريق 
الرئيسى » .. وتصف مشاعرها أيضاً فتقول .. » طوال الطريق كنت 
قلقة بشأن لقال ببارتينى .. طفلتی بالمراسلة .. کنت أتساءل پاستمرار 
كيف سأبدو ها يا تری ! .. هل سنجد ما نتحدث حوله ؟ كيف 
ستنظر إلينا هی وأطفال القرية ؟ .. ونحمل أجندات فى أيدينا 
وكاميرات على أكتافنا .. ولکن خوفی مالبث أن تلاشى عندما اقتربنا 
من القرية .. فلم نجد سوى الترحيب الحار والابتسامات الدائمة على 
وجوه أهالى القرية .. كبا لو كانت الأميرة ديانا هی الى ستزور 
القرية » . 


وتضيف ماربا .. « إن كل أهالى القرية تطوعوا لتوصيلنا إلى 
منزل بارتيى 4 Shay‏ سرعان ما تعرفت على والد‌ها السید ) وانرتو ) 
وكنت قد رأيته فى الصور التى أرسلئها إلى ابنته بارتينى .. أقصد Gel‏ 
A‏ 
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فى البداية استولت على مشاعر الدهشة الممزوجة لاعجاب . 
الکلام مازال لماريا .. عارضة الأزياء ای تلتق بطفلنها بالراسلة لأول 
مرة .. وتعود لتتساءل ١١‏ .. کم هى ظالة تلك الصور Ol‏ بارتیی 
أجمل منها بكثير .. لقد اعتقدت لفترة طوبلة أنما أجمل طفلة فى 
القرية .. GH‏ عرور الوقت .. اكتشفت کم كنت فخورة بها إلى 
الدرجة الى كنت أراها أجمل فتاة ليس فى آندونیسیا فقط . ولکن 
ف العام كله ٠٠.‏ . 


الأمومسة تستحدلث : 

dep ..‏ وال Wyle‏ تتحدث .. من الضروری أن پرتبط 
الطفل بشخص ما يشعر أنه مسئول عنه .. وهو الشعور الذی يدفعه 
إلى بذل الجهد والنجاح والتفوق . شکراً للجمعية . لقد كان منزل 
بارتينى .. طفلتى الاندونيسية .. أجمل منازل القرية بالفعل .. أعيد 
بناژه بحيث اصبحت حوائطه من الحجارة وحوله حديقة صغيرة 
US,‏ جميلة ومليكة بالزهور .. أما فى الداخل فالنزل شدید النظافة . 
جيد النهوية .. وبه نافذتان واسعتان من خشب البامبو .. بتخللهما 
ضوء الشمس برية .. وبه أيضاً بارفان - حاجز- یفصل ما بين 
حجرق ١‏ النوم والطبخ .. لقد تکلفت التحسینات التى أدخلت على 
منزل بارتینی وأسرتبا ۱۷۵ Yee‏ ا فقط .. وقال حل هثل 
الجمعية أيضاً : إن الجمعية تحاول النبوض بأحوال الأسرة منذ 
أصبحت بارتينى Slab‏ بالمراسلة .. فقد ابتاعوا للأسرة عنزتين تدران 


15 





.. هکذا كانت حياة «ماريا هیلین».. ولکن اعلا شش 
نشرنه جمعية صندای نایز یوما ما .. لفت نظرها .. وفكرت فيه 
طويلاً .. الاعلان عبارة عن صورة لطفل بعبون واسعة وابتسامة 
عريضة .. وتحت الصورة هذه الکلات (ب ٩‏ جنيبات اسارلينية 
فقط .. تدفعها کل شهر .. تستطیم أن تمنح السعادة الدائمة لطفل من 
اطفال العالم الثالث ..) . 


إننى أحب الأطفال .. وهذا لايك .. الفروض ان یتعدی 
هذا الحب حدود الابتسام لهم من بعید حى یصل إلى مرحلة الاهمام 
الشدید مهم وإلى الشعور بالسئولية الکاملة حوهم . قالت ماریا 
لنفسها : 

والحق أنه داحل کل مدا وتر حساس ... یکی أن تدق عليه ولو 
لمرة واحدة لتتحرك العدید من الشاعر .. وهذا بالضبط ما حدث 
ماريا عندما سألنہا إحدى صدیقانها .. إن كانت ترغب فى أن تصبح 
واحدة من الأمهات GW‏ بمنحن الرعاية والحب عن طيب خاطر 
لواحد من أطفال العام النامی .. لم تتردد ماربا مطلقاً .. وبالفعل وقع 
اختيارها على طفلة من اندونیسیا تدعی ١‏ بارتينى » وعمرها الان 
۲ عاماً .. تعيش ١‏ بارتينى » فى احدی قری اندونیسیا المتواضعة .. 
ومع بداية تبنى ماريا ها منذ عامين تغيرت حياتها بالكامل .. التحقت 
بالتعليم .. ثم قامت الجمعية بتغيير البيئة من حوها .. وائناء هذين 
العامين كانت بارتينى تبعث إلى ماريا مخطابات منتظمة مصحوبة 


۱۳۷ 





اللبن للأطفال .. ومن ناحية أخری فان مثل الجمعية پساعدون أهالى 
القرية .. لیس بإعطائهم معونات مالية .. ولکن بتعلیمهم كيف 
پساعدون أنفسهم ؟.. 

.. تعرفت على شقيق بارتینی ووالدها ووالدنها .. آما بارتیی 
طفلتی .. فقد كانت تنظر إلى بابتسامة خجولة من حين لآخر .. ربا 
یکون سبب خجلها هو هذه الساحیق الى وضعتا على وجهها للمرة 
الأول تحية لى فما يبدو ..2 . 


.. عندما سألت ماريا طفلتها بالمراسلة بارتينى عا تنوى عمله 
بعد انتهاثها من دراسنا .. قالت ها .. سوف أذهب إلى المدرسة 
العليا .. ثم ماذا بعد ذلك ؟ .. ردت بارتينى بسرعة .. أريد أن 
أصبح معلمة أطفال .. 

١‏ .. والغریب أن dul‏ القر ية عا رای النساء والأطفال 
کانوا بتبعوننا إلى منزل بارتينى . ويبدو أن الفتاة وأسرتها كانت تعرف 
هله الحقيقة .. فأعدت ثلاث پنشات خشبية للجلوس Nghe‏ .. بيغا 
وقفت هی بجوار الباب للترحیب بالژوار . 

.. کان استخدام القاموس ضرورة ملحة‎ UU oda cM 
ورغم أننا كنا حمله فى أيدينا إلا أن مفعوله تضاءل إلى جوار الابتسامة‎ 
الصادقة النابعة من القلب .. لقد فعلت الكثير من أجل التفاهم بينى‎ 
وبين أطفال القرية .. وبسرعة قدمت الأسرة للزوار الموز والفول‎ 


۱۸ 





السودانى واللحم الشوی وعصير الفوا که .. » ولکن ماریا ‏ تستطع 
أن jst‏ والعیون من حوها تنظر إليها .. 


بعد ذلك قالت لبارتیی .. « لقد احضرت هدايا من لندن .. 
أرجو أن تحوز رضاءك » ثم شرعت ماريا فى التقاطها من الحقيبة 
واحدة وراء الأخرى .. « اتسعت عيئا الطفلة ببريق محيب .. 
وامسکت باطدایا .. وكانت عبارة عن أقلام حبر ورصاص وكتب 
وأقلام للتلوين من أجلها . وبدلة لشقيقها الرضیع وقطعتين من ال ى 
شیرت من هاوای لشقیقها الثانى - ۸ سنوات - وهاندباج أو شنطة ید 
لوالدتبا .. وحلية نحل .. احضرت توا من مصنع للخشب .. وعلبتين 
كبيرتين من الحلوى .. واحدة لبارتينى وأسرتها والثانية لاطفال القرية 
وما أن أعطينا العلبة للصغار الاعزاء حى اختفوا وهم رون وراء 
بعضهم البعض .. وبعد فترة قصيرة عادوا وعلى وجوههم الكثير من 
الہجة والرح 

. وقدمت ماريا هيلين افدایا .. وکل من حوطا يضحك 
ویتکا .. الاهی .. كانت تفکر .. فى السعادة الى اجتاحت کیان 
هؤلاء الصغار من أجل آشیاء تعد صغيرة ونافهة بالنسبة لها .. كانت 
تفكر فى لقائها ld,‏ المحبوبة لأول مرة .. وقالت نبا سوف تتذ کر 
هذه اللحظة لفترة طويلة قادمة .. وعندما طلب ممثل الجمعية من 
بارتينى أن تكتب ناریا هيلين كلمة فى كراستها الحديدة .. کتبت 
بارتييبى حط متعرج ee‏ ماريا ‏ لقد تأثرت کدرا حنی كدت 


۹ 





أبكى » .. ثم خرجت ماريا بینما أصدقاؤها الصغار يلتفون حوفا 
متشابکی الأذرع وكأنہم يحتفلون بها .. 

ليس هناك جدال فى أن هذا الیوم هو يوم بارتینی .. فکرت 
ماریا هيلين .. ولکن كان کل أهل قرية « سومبرلور » يشاركونها 
سعادئها .. وطبعاً كان من الستحیل أن تلتقط صورة منفردة ها مع 
بارتینی وحدها أو مع Ye‏ .. لأن الكل كان یتزاحم حوها وكأنهم 
عائلنا الكبيرة . 

وقال لنا ممثل الجمعية .. إن حياة الأسرة بالکامل قد تغیرت 
منذ أصبحت ماريا أماً لبارتينى ومسئولة عن رعايتها .. الأب 
« وانرتو » Coe‏ الأرز وفول الصويا من أجل الأسرة ؛ الجد یکسب 
قليلاً من عمله في الزارع ان الأم ۱ تيكونيم ۱ ففى استطاعتها أن 
تكسب Ses‏ من عملها فى الحقول بعد أن تكبر رضيعتها قليلا .. 
ولكن باللغرابة .. أن دحل الأسرة كلها لا يزيد عن عشرة جنيبات .. 
تصرف معظمها على التغذية والطعام .. ورغم ذلك فإن الأسرة الآن 
تدخر ٩.۰۰۰‏ روبية من هذا الدخل البسيط . 


ويؤكد «جوس هول » المدير المسئول عن الجمعية » وهو 
آمریکی الجنسية » يبلغ من العمر 00 lle‏ .. أن خطة الجمعية 
تتلخص لیس فى !عطاء معونات مالية .. ولكلها فقد تساعد الناس 
على أن پساعدوا آنفسهم .. اما النقود النی پرسلها الاباء بالراسلة .. 
فإنها عادة ما تصرف على تعلیم الطفل Uy‏ دراسته .. آما اطحمعية 


۲ ۰ 





من جانيها فانها تقوم بتطوير وتحسین مستوی العيشة فى القرية . فأحياناً 
تقوم پبناء مخسل جدید .. وا orl‏ تساعد الأعالى على إنتاج 
محاصيل جديدة .. fey‏ اارغم من أن الجمعية تعمل بالاتفاق مع 
الحكومة الاندونيسية والهيئات الاجعاعبة فى جاكرنا .. فإنها SOV‏ 
دعماً مالياً من أى جهة » وخلال الأسبوع الذى قضیناه فى زيارة 
الطفلة بارتینی رأينا مشروعات القرى الأخرى مثل بناء خزانات للمياه 
حتى تستطيع القرية أن تجد المياه للاغتسال والاستحمام أثناء مواسم 
الجفاف .. وقد تعلم أهالى هذه القرى كيف يساعدون أنفسهم .. 
فهناك أسر تقوم بتربية الدجاج وانتاج البيض .. ومزارع خاصة .. 
وأخرى تصنع الحقائب من الجلد Wy‏ تصنع الزى الاندونيسى 
الجميل .. !نها نماذج ناجحة ولاشك .. ولکن الخطة تقوم فى الحانب 
الآخر بتنفيذ مشروعات صغيرة مثل ادخال الكهرباء ومواقد الغاز 
لمساعدة الأطفال على أداء واجباتهم المدرسية .. أو بناء مراحيض 
لكل وحدة لخدمة أهالى القرى . 


.. وبالمصادفة المحضة وصل محقق صحنی أثناء زيارة ماريا 
لطفلتها بارتينى إلى « سومبرلور » لعمل نحقيق صح عن الجمعية .. 
وتساءل عا إذا كان هناك مناطق أخرى فى العالم تحتاج إلى مساعدة 
الجمعية أكثر من آندونیسیا .. وكانت إجابة ريتشارد تويتز مساعد 
الجمعية .. أن هناك مناطق عديدة فى العالم مثل اند وأجزاء أخرى 
من افريقيا GW.‏ من الفقر وسوء التغذية حيث تکون الفرصة متاحة 


١ 





آمام التدرن الرئوی للهجوم والقضاء على أكبر عدد من الأطفال فى 
هذه الناطق 


المشكلة الأساسية : 
..والمشكلة الأساسية الى تواجه رسالة الجمعية ليست فى تعليم 
الأطفال هناك .. ولكن فى توعيتهم بالطرق الصحية لاستخدام مياه 
الانبار .. والسف ol‏ هى الآ یستخدمون میاه الأنبان لبول 
والاستحام فى وقت معا .. وهنا تبرز المشكلة ليست فى جانبها 
الاقتصادی والاجتاعى فقط .. ولکن فى انا مشکلة مأساوية d‏ 
المقام الأول . 
وعلى أى حال كا بقول مل الجمعية .. إن سياسة الخطوة 
حطوة .. تلك الى تتبعها الجمعية Se‏ الآن فى الناطق il‏ توجد 
فيها .. مازالت تحتاج إلى مناقشة .. إن النجاح الذی حققته هذه 
السياسة go‏ وقتنا هذا .. لا Gar‏ مسئولیتبا فى ضرورة الاستاع إلى 
زا أعفياكا من OUT‏ بالمزايلة ل اجمعرا خا وعلى رأسهم 
میشیل أسبل ‏ مریم ستوبارد - ماری تبلور - مور بارونز- ایوارت 
بیجز .. أن درجة الاحتواء لم تصل بعد إلا إلى الأطفال .. وهذا فى 
نظرهم . لایکنی .. لأن الاحتواء الفروض أن بمتد لیشمل الاسرة 
كلها .. بل والحى أو القرية كلها إذا آمکن ذلك . والحق أنها الغامرة 
الكبرى GI‏ تواجه مشروعات الجمعية .. فى كل مناطق التخلف فى 
العام الثالث . 
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.. تصوروا مثلاً طفلة فى الثانية عشرة من عمرها مثل بارتينى ۸ 
تر مرکباً فى حیاتہا .. بدا هذا واضحاً عندما اصطحبت معها 
شقيقها - ۸ سنوات - وبعض أطفال القرية .. بارتينى وقفت طویلا 
أمام البحيرة .. فى البداية اعتقدت ماریا .. أن الطفلة بارتينى مأحوذة 
بشکل البحبرة وكمية المياه با .. ولکن میجوتو شقیق بارتینی أوضح 
ها الأمر فقال .. إنها مأخوذة بالقارب GH‏ يسبح فوق مياه 
البحيرة .. إنها مثل كل أطفال القرية لم تر أى قارب من قبل .. بل 
انا - يؤكد میجوتو- المرة الأولى التى تخرج فيا من - سومبر لور 
قريتنا . 

.. وطوال الرحلة داحل حديقة الحيوانات كانت علامات 


الدهشة والانبهار على ملامح الأطفال .. حى أن ماريا قررت أن 
تأحذهم مرة أخرى إلى الحديقة .. حتى ترى الفرحة مرة أخرى على | 
رجرههم . 

.. زار الأطفال مع بارتينى وماریا أحد العارض هناك .. ثم 
اتجه الجميع إلى الفندق الذی تنزل به ماربا .. وهناك .. تقول 
ماريا : «کانت الفرصة لفبرة جديدة يعايشها الأطفال لأول مرة 
Lal‏ .. ذلك إنهم جميعاً وبلا استثناء قد شبکوا آیدیهم فوق 
صدورهم خوفاً من المواء البارد الذى بحدثه جهاز التكييف الموجود 
بالفندق .. 

صعدنا مع الأطفال فى المصعد الخاص بالفندق .. وطبعاً كانت 
الرة الأول التى يستقلون فیها مصعداً .. حتى أنهم كانوا فى مننبى 
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الاستغراب والتأثر کا لو ارا قد ,كما صاروخ فضاء .. وعدا 
تثاءت الاطفال واحدا عد ial bee. oN‏ ب با كاملا من الخبال 
العه قد انپی ۰۰ . 
قبل يوم الرحیل قاس ماریا هيذين بزيارة خحاصة لبارتینی لتقول 

ها وداعاً .. كانت لحطة حزينة للطرفین معاً .. ولکنها لم تكن نهاية 
لعلاقة ماریا مبذه الطفلة وأسرتها .. وسألت ماریا ١‏ جوس هول ؛ 
مدير اطمعية فى أندونيسيا عن نوع افدایا الى کن أن نقدمها 
للأسرة .. «تناقشنا طويلاً ثم قررنا شراء حظيرة كبيرة لتربية 
الدواجن .. لأثنا سنكون کمن ضرب عصفورين حجر واحد .. انا 
مثابة طعام للأسرة إلى جانب کونها يمكن أن تدر ey‏ معقولاً على 
أفرادها » .. وبالفعل ترکت ماريا للأسرة أدوات والحشاب ومسامير 
لصنع الحظيرة بالإضافة إلى عشرين جنیها لشراء الدواجن . 

asp‏ ماربا أثناء رحلة العودة .. أن 4 جنیهات استرلينية 
شهریا .. ليست بمبلغ كبير بالنسبة لعديد من الناس .. ولكن عندما 
نری ماذا يمكن أن تصنع هذه الجنيبات القلبلة من أشياء ذات نفع 
ot‏ عدیدین .. عندئذ .. سوف ندرك بالفعل کم كنا أنانيين .. 
طالا فکرنا فى أنفسنا طويلاً .. ولکننا نتجاهل دوماً أن الاهيّام 
| پالاخرین يلق ببذور السعادة فى قلوب هؤلاء الأطفال .. وقلوبنا نحن 
افا دوقن ves‏ لمن هارا 2 ورن صلت: الما دز اشفا 
بارتينى بالراسلة .. هی السلام الحقيق الذی أحس به الان بکل 
تا کید ) . 


۳ 





مطلوب من كل الآباء أن يقرأوا هذا القال 


مستقبل الأطفال 


um YS 1 4 4 2 
Ee فى یرال( وال‎ 


للعب فى جياة الصغیر قيمة كبيرة .. فهو پدخل الخصب 
والتنوع فى حياته عامة .. وینفس عن توتره الجسمى والانفعالى .. كا 
مکن أن يتعلم منه شيا جديداً عن نفسه ولا و 
به .. بالإضافة إلى أن اللعب يعتبر مفتاحاً هاما للکبار يمكن من خلاله 
مساعدة الطفل على اكتشاف القدرات الكامنة فيه أو اجتياز أزمة أو 
بوادر اضطراب نفسی فى شخصيته .. ويعد اللعب فى جياة الطفل 
ss‏ ا بعدها أن يبلغ مستوى من النضج العقلى. 
والانفغالى ... تماماً كا يدث فى الحيوانات الراقية .: حیث پکون 
اللعب فيها وسيلة للتعلم .. فالجملان تناطح فى لعبها وهی فى ذلك 
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تبدو کا لو كانت تقوم بالتمرین على العمل الحدى فى الستقبل .. 
والقطط نطارد بعضها اثناء اللعب وتقوم محرکات تشبه الى تقوم بها 
فى الستقبل لاصطیاد فریستا .. وأمهات البجع تزج بفراخها قهراً إلى 
oll‏ لأول مرة لتلعب ثم تتعام العوم .. والأسود bal‏ تروض أشباها 
وتدربهم على اقتناص الحمل من المراعى القريبة .. وفرخ النسر ايضا 
يلعب بتحريك a‏ داخل العش .. ثم يدفع إلى حارج 
العش تحت اشراف ابويه .. اللذين يشجعانه على الطيران بطيئا 
بالقرب منهیا .. حى لا يتسرب إليه اليأس .. وتارة يحركان أجنحتهما 
ليقلدهما الصغير .. وإذا وجدا أن صغيرهما على وشك السقوط مال 
آحدهما چسمه تحت جسم هذا الصغير ودعمه وقاية له من شر الفشل 


والسقوط .. 


واللعب بالنسبة للطفل ليس لعباً .. وإنما هو عمل جدى هام 
بالنسبة له .. لأنه الميدان الوحيد الذى يعبر فيه عن نفسه بحرية .. 
ويتفاعل مع غيره من الأطفال .. ويتصرف معهم ty‏ قوته .. 


والطفل فى كل مراحل عمره .. يعتمد غالبا على اللعب كوسيلة 
للتعلم .. وهو من أفضل الطرق التى يكتشف بها الطفل الحياة 
ويكتشف خبرات جديدة عن نفسه وعن غيره من الأطفال .. فيبداً 
فى تعديل سلوكه عن طريق احاولة واخطاً أكثر من استغلاله 
لبصيرته .. وذلك لعدم مو ادراكه إلى الدرجة الى تمكنه من فهم 
العلاقات الوظيفية بين الأشياء فى بیثته .. وكذلك لعجزه اللغوى 


۳۹ 
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وعدم قدرته على تکوین المعانى .. فمثلا قد يلجأ الطفل فى لحظة إذا 
ما doy‏ تفن ها مغلقا إلى محاولات حى يستطيع فتح باب 
الصندوق .. فإذا مجح فى ذلك وشعر بقدرته على الخروج قد بحاول 
فتح صندوق آخر أو يغلق نفس الصندوق لیحاول فتحه من جدید .. 
ولکن هذه الرة يضع بده مباشرة على الکان الذی يفتح مله 
الصندوق ومحاول استعاله .. وقد یکرر ذلك عدة مرات حتى یتعام 
فتح الصندوق .. 


والطفل الرضیع .. على الرغم من اعمّاده على والديه لفترة 
طويلة .. إلا أنه يتعلم من لعبه معهم » والمثيرات الى یتعرض ها من 
خلالهم .. تعدیل سلوکه وبالتالى إلى تعلم أنماط معينة من السلولك .. 
وهذه العملية تعتبر بداية التطبيع الاجهاعی .. لأن الطفل يشعر بالرضا 
إذا آشبعت حاجاته آثناه اللعب .. وبالضیق إذا احبطت هده 
الحاجات . 


ولكل مرحلة من مراحل عمر الطفل لعبها وألعامها الخاصة .. 
ولکل نوع من أنواع اللعب وظيفة فى عملیات النمو اللفسی 
للطفل .. وفذا كانت دراسة اللعب من اهم مایشغل علماء 
الربية .. فعن طريقه يمكن أن تفهم الاحتیاجات اللفسية للطفل .. 
وعندما تفهم هذه الحاجات فانهم يستطيعون تعلیمه أو علاجه .. 


وس حسن الحظ .. أنه قد تغير موقف الآباء من اللعب فى 
السنوات الأخيرة .. مدركين بذلك أهمية اللعب للأطفال .. وأن 
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حرمان الطفل من اللعب لا يؤدى إلى قتل النزعة إلى اللعب واعاء 
روح الجد بل ربما يؤدى إلى سعی حثیث نموه .. كما يؤدى أيضاً إلى 
شغف دام واشتياق شديد إليه .. وقد يؤدى إلى اضطرابات سلوكية 
شديدة عند الطفل .. فالأطفال سوف يلعبون رضينا أم لم نرض .. 
فاللعب أمر طبيعى عندهم .. والأفضل لنا أن يلعب الطفل تحت 
إشرافنا Yay‏ من أن يلعب بعيداً عن أعيننا وبغير اشراف الكبار من 


شروط اللعب النظم 

عند اختيارنا للعب الطفل وألعابه لابد وأن بم ذلك حسب 
byt‏ محددة منبا أن یژدی اللعب إلى نشاط جسم الطفل .. وإثارة 
فكره .. إتاحة الفرصة أمام الطفل للعب مع غيره من الأطفال 
والكبار Lal‏ لتنمية ميله إلى التعارف .. توفير فرص اللعب 
الابتکاری .. اتاحة الفرصة أمام الطفل لیفعل ما يريد فى حدود 
العقول - وباختیاره الخاص - توفیر مکان مناسب يمكن للطفل أن 
يلعب فيه أمناً مع غبره أو بمفرده داحل البيت أو خارجه . 

ولكن مع ذلك فيجب أن يتك الأطفال لكى يظهروا مع لعيهم 
قدرة كبيزة على الابتكار والابداع .. ويظهروا LYS‏ من الذكاء فى 
رسیم الخطط لأنواع من النشاط ينفذونها پأنفسهم .. ولا يتدخل 
الکبار الا إذا احتاجوا للتوجيه أو المساعدة لتنظيم اللعب فقط .. 


واكتشاف نواحى القوة والضعف فییم وأيضاً فى اكتشاف المواهب 


۳۹ 





والميول الى تعينهم على الاندماج فى احتمع الحديث بكل تعقيداته - 
تعليم الطفل على حسن التصرف وإنجاد الحلول المناسبة لمشكلاته . 
إتاحة ae‏ من اللعب ذات هدف تساعده على أن يتعلم شا 


جد يل تيسير أنواع كثيرة مختلفة من المواد والاهمامات للطفل کی 
Secon‏ الطفل على احترام اللعب سواء أكان لعبه أو 
aces‏ 

أنواع اللعب 


من اللعب الستحسنة للرضیم العرائس والشخاشيخ ‏ كرات 
اطاط أو البلاستيك - الاجراس . وينبغى أن تکون لعبة سهلة 
التنظيف .. لا یدخل فى تركيبها أى طلاء لأنه يحتوى على الرصاص 


والطفل الأكبر سنا .. الذى يبلغ من العمر عاماً إلى ثلاثة 
أعوام .. يريد أشياء يمكنه أن يكون بها شيئاً جديداً .. ويشعر بسعادة 
كبيرة وهو يصنع أشياء تسم بالابتکار حين يلعب ببضع أوان أو 
بصندوق من الورق المقوى .. أكثر مما يفعل إذا أعطى لعباً ميكانيكية 
غالية الثمن .. وقد يلعب وحده بعض الوقت ولکنه يريد من حين 
لآخر شخصاً آخر يلعب معه الكرة أو يقذفها أو يصغى إليه وهو يقلد 
حركة القراءة .. ويتلخص دور الكبار هنا فى أن يكونوا قريبين من 
الطفل .. بغير تدخل إلاإذا بدت عليه امارات التعب والضيق . 
والأطفال فى هذا السن Lal‏ .. يستمتعون بجر الکراسی كالقطارات 
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أو الصعود فوقها للقيام بدور السائق .. أو تمثيل دور الأب والأم 
ونسج القصص الحية حوفا .. ولكن هناك أوقات لابد من 
اصطحاب الصغير إلى أماكن خالية حيث اللعب أكثر حرية .. 
وحصوصاً Gb‏ الأطفال الذين یعانون ضیق الساکن .. وفی هذه 
الرحلة Lal‏ تكون الفرصة مناسبة OW‏ أو الام لکی يقدما له كتباً 
مصورة جميلة تساعده على تعلم الألوان والأشياء واشکاها 
ووظائفها .. وأكثر ما يستمتع به اللعب البسيطة التى تنمی قدرته على 
اتتخیل والابتكار . وعادة يبدأ الطفل فى هذه السن تعلم عادة اللعب 
مع الأطفال الآخرين .. وإذا كان فى الأسرة أطفال آخرون فان 
الطفل يصل إلى هذه الرحلة اسرع ما يصل إليها إذا كان يقفى کل 
وقته مع الكبار .. ويتعلم الصغير قواعد اللعب الماعی عن طريق 
امحاولة LL,‏ والقدرة على التقلید . وأيضاً بترقبه امكانية العقوبة BI‏ 
يفرضها عليه الأطفال المشتركين معه فى اللعب إذا أخل بقوانين اللعب 
ltl‏ ۱ ۱ 

واللعب Geld!‏ يسهل قیام علاقات اجمّاعية ناضجة .. وهو ما 
لا بتوفر عادة فى. اللعب الانفرادی .. لأن اللعب Gelb!‏ يتيح للطفل 
فرصة التصرف على سجيته دون تکلف بالاضافة إلى تقبل واحترام 
قوانین الخاعة الصغيرة .. والطفل یصل إلى حالة من التوازن بين 
الأخذ والعطاء بين الاعمّاد على النفس والاعیّاد على الغير كا يقول 
« هوبز» .. وذلك بفضل تعرفه على سلوك الأطفال الآخرين فى 
الحاعة وتقليده لتصرفاتهم .. إذن فالماعة هنا تنمى وعى الطفل 


۳۱ 





وإدراكه با تسوغه انحموعة من نشاط وأعال .. فيبدأ الطفل فى 
تعدیل سلوکه على ضوء استجابات الأطفال الآخرين فى Feld)‏ 
كا يمنح اللعب eld!‏ فرصة للطفل لکی يتعلم من الآخرين طريقة 
استخدام مختلف الواد للاشتراك فى محالات أنشطة متنوعة ومن ثم 
تزداد حصيلة الطفل من المعلومات والمعارف .. كذلك ینمی اللعب 
eld.‏ روح التنافس بين الأطفال .. وهو شعور يحب تنمیته بين 
الزملاء حى يؤدى إلى تقليل التنافس بين الإخوة فى النازل .. 


ومن الضرورى أن يشعر الطفل فى هذه السن الصغيرة .. أن 
لعبه ملك له وحده .. وأن من حقه أن يقرر بنفسه أى اللعب يريد أن 
يكرك اوی کا وار چ سرف يدرك ee‏ اا 
والتعاون .. ومن ثم یسهل عليه التخلى عن الأنانية .. واشراك 
الأطفال الآخرين فى alll‏ الخاصة .. 

وتلجأ كثير من الدول الأوربية وبعض المدارس هنا فى مصر إلى 
استخدام السرح والتمثيل لتنمية اطوانب الرغوب فيا لدى 
الطفل .. بالاضافة إلى تقديم الناهج ممسرحة داخل الفصول 
الدراسية وبواسطة تلاميذ كل فرقة .. والحدير بالذكر أن هذا 
الأسلوب التربوى لا يحتاج إلى أى امكانيات سوى إلى المربى المدرب 
التنهم لعالم الطفل المؤمن بدور الأجيال الجديدة فى بناء مستقبل 
العام .. وهناك آنواع عديدة من التمثیل منها التمثیل التلقانی .. 
وما مسرح العرائس ومنا السرح التعلیمی .. ومسرحیات تقدم 
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ا للاطفال ۰ وکل نوع مپا له قواعده وأهدافه تال 
مارسته .. ولکننا نعام التأثير العظيم الذى كان يحدثه الأراجوز على 
الأطفال فى الأحياء الشعبية .. لأنه كان نقلة خيالية وأسطورية فى 
أذهان الأطفال فى القرية أيضاً... للذين كانت تببرهم الألوان 
والأصوات وتستغرقهم الحدوتة والنكتة .. عن طريق استعراض 
الأراجوز ياة قريبة من حياة هؤلاء الأطفال .. 


وفى كل أنواع اللعب .. يحتاج الطفل إلى تشجيعه على الصبر فى 
اكتساب مهارات اللعب .. فليس من السهل دائماً أن يظل يتدرب 
على السباحة بطريقة معينة Go‏ يتقاها ويتمكن من ضبط تنفسه .. 
ولکن لذة المنافسة والمتعة والفوز هی gl‏ تساعد الصبى على الافتناع 


بقيمة الابرة . 


اهمية العسکرات الجماعية 

وحول LAI‏ العسکرات Held)‏ للأطفال .. توصلت الدکتورة 
سهام بدر استاذة علم النفس بكلية التربية الرياضية بالاسکندرية إلى 
نتانج تؤكد gb‏ العسکرات الجاعية على تنمية شخصية الأطفال .. 
من حيث استجابتهم السريعة للتعاون والشاركة والحب والاععاد على 
النفس وحب الاستطلاع والصبر والشعور بالسئولية .. وتنمية روح 
المبادأة والشجاعة والجرأة وکل الصفات الامجابية .. بعد عشرة أيام 
wa‏ الدكتورة سهام مع أطفال معسكر نادى اسبورتنج 7 
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واللعب يمكن أن يكون أداة لاکتشاف میول الطفل ومواهبه 
ف وقت مبکر .. كا يمكن أن یکون وسيلة لاکتساب مهارة أو معرفة 
معينة .. فالطفل الذى يبدى رغبة فى أن يقضى أوقات فراغه فى الرسم 
ینبغی السماح له بأن يعبر عن نفسه فى رسوماته تعبيراً حرا .. فلا ننتقد 
زرقة الحشيش فى رسمه الملون .. ولا کون الرجل أكبر من النزل الذى 
بقف أمامه OY‏ انطباعات الطفل عن العالم الذى عبط به .. ومقدرته 
على تعبير عن هذه الانطباعات تختلفان اختلافاً كبيراً عنها عند 
الكبار .. لذلك يحب تركه يرسم بحرية ويعبر عن أحاسيسه الكامنة فى 
ثنايا نفسه .. وما علينا إلا أن ننمى هذه الوهبة فى نفوس أطفالنا .. 
وأن نفسح الطريق أمامهم من أجل WEST‏ على أسس تربوية 
سليمة .. وذلك باشراف أعال الطفل فى المعارض الحلية والعالمية 
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والواقع أن أنواعاً متعددة من لعب الأطفال هی عبارة عن 
نافذة يمكن أن نطل منبا على نفوسهم وعن طريقها نستطيع معرفة 
ما يريده الطفل .. والمؤثرات الاجمّاعية والنفسية الى تؤثر فى تشكيل 
شخصيته .. فثلا لعبة الشطرنج التى يلعا الأطفال والصبية والكبار 
Lal‏ نمثل لوناً من ألوان النشاط الفكرى .. فهى تمثل حرباً بين 
جيشين SA‏ فا كل مايقع فى الحرب من هجوم ودفاع وخدعة 
ومبادرة وتكتيك وفيا هزيمة وانتصار وتعادل وهدنة وصلح .. ولكنها 
حرب سلمية بين فكرين .. صراع فکری يسهم فيه الذكاء والدهاء 
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والفن pally‏ .. وقد اهم ببذه اللعبة معظم شعوب العام المتقدم .. 
فقامت فيا أندية وجمعیات كا ألفوا حوها الکتب وأسست فى بعض . 
الدول جامعات وطنية ترعی شئون الذین یلعبون الشطرنج .. وتنظم 
هم السابقات وتنحهم الحوائز والکافات .. كا يوجد اتحاد دول 
الشطرنج فى باريس . 

آما قراءة القصص فتقوی شعور الطفل بالنظام فى الحياة وتوسع 
نهمه لعاله الصغير بمن فيه من الناس .. كما تقدم للطفل القدوة . 
وهی فى عصرنا SUI‏ اناس ناجحون بارزون فى dle‏ الرياضة والترفيه 
أو الفن أو العلوم .. وربما كانت القدوة شخصية تاريخية .. وعن 
طريق القدوة بتعلم الثل العلیا الى یبی عليها مستقبل حیاته ويصبح 
کثر قدرة على العطاء .. وهنا عکن استهار هذه الرغبة تقلید القدوة 
الوجودة لدی الطفل وتنمیتها بصورة تمكنه من أن يساهم مساهمة 
حقيقية فى الحياة من حوله .. إن الأطفال يستطيعون عمل أشياء كثيرة 
إذا وجدوا التشجيع الناسب .. يمكن بها أن يكتسبوا الشعور 
بالمسئولية . 


هواية جمع الطوابع 
إن كثيراً من الناس يتساءلون We‏ .. ما الذى تقدمه هواية 
جمع طوابع البريد لمن بمارسها بكل هذا الحب والشغف ؟ إن 
الطفل الذى sins‏ جمع طوابع البريد لا بمارسها بدافع التعة فقط .. 
ولكنها وسيلة هامة من وسائل تنمية الذوق الفنى وزيادة المعرفة والرغبة 
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فى eal‏ والدقة والابتکار أيضاً .. ویتسم ذهن الهاوى عادة بالدقة 
والسرعة والانتاج الشمر .. ویعتبر الفرنسیون أول من اهم ببذه 
الحواية .. عندما جمع « هيربين » الفرنسی كل ماکان یصل اليه من 
طوابع .. وحدث أن GY‏ اهیامه ترحيباً من بعض أصدقائه فأسسوا 
جمعية أسموها « صدیق الطوابع » ثم انتشرت هذه المواية انتشارا 
سريعاً ومذهلا فى العام حتى إنه ۸ يعد بالامکان احصاء العدد 
الحقيق طواة الطوابع الذين أصبحوا يعدون بالملايين .. وتعد هواية 
جمع الطوابع احدی الوسائل الى تكتسب مها الثقافة .. فإلى جانب 
أنها متعة ومعرفة وفائدة تدفعنا إلى الترتيب والتبويب والتدقيق 
والانتباه .. والملاحظة CF‏ الهاوى على نتبع ما حمله الطابع من صور 
وافکار .. ومن خلاله عکن أن یتعرف على بلادنا وما حمله من 
خيرات وما تضمه من طبيعة جميلة واثار خالدة .. اننا نستطیع أن 
نعرف أى قطر من أقطار العام من خلال طوابعه .. نتعرف إلى 
جغرافيته وتاريخه وسکانه عاداتهم وتقالیدهم .. کا أن الطوابم 
تعكس مقدار تقدم البلد فى بالات العلم والثقافة والرياضة 
والاقتصاد .. بالاضافة إلى أن الطوابع تسجل بأمانة انتصارات 
الشعوب ومسیراما التاريخية .. ومن المکن أن تكون مرجعاً لقصة 
الانسان فى أى مکان من العالم .. 


ان لعب الطفل هو فى الواقع محاولة لتجربة الحياة .. وعن 
طریق اللعب يتعلم كيف ينمو خطوة خطوة متفهماً العالم الذی عيط 
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به .. ويبدأ فى معرفة وسائل تعامله مع هذا العالم .. فلعب الطفل 
الذى يحاول فيه أن يقوم بدور الأب أو الأم يمكن أن يستغل لإرساء 
أفكار معينة حول مفهوم الأسرة وواجب كل من الآباء والأمهات .. 
کا يمكن أن يتدرب من خلال اللعب على كيفية التعبير عن نفسه 
وتنمية خياله والسيطرة على حرکته وتنسیق حدیثه وتنظیم آرائه .. 
فضلاً عن معرفته كيف ینصت عندما يراد منه الانصات ؟ وکیف 
يتعامل مع الآخرين ویعمل معهم ؟ .. ان اللعب ینمی فى الطفل 
روح الشاركة والتسامح وتعدیل سلوکه حتى يستطيع أن يعيش مع 
الآخرين .. ومن الممكن أن يقوم الكبار بتأصيل هذه pill‏ كلها فى 
الطفل اثناء اللعب . 

وشخصية الطفل فى نباية الأمر ليست إلا محصلة لا تمرس به 
خلال اللعب والتمثيل إذا ما توافرت له الفرص لارستا فى طفولته .. 
ومن ثم تتکون کل ما تتمتع به الشخصية من قدرات أهمها القدرة 
على الانبماك فى العمل والصدق فيه .. وما معا قاعدتا القدرة على 
الترکیز .. ثم Dk‏ الابداع والابتکار .. ۱ 
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اطقال‌منزاحالقخ ۱ 
رجا ی جرب هرد العال اشریک 


عرفت کل الأسر فى جمیع أنحاء العام .. 
ظاهرة جديدة ...بدت ملاحها مع خروح BLM‏ 
إلى العمل .. ونقصد بها. السماج. لاطفال 
المدارس «١‏ حمل مفتاح باب الشقة ٠‏ .حى 
يستطيعوا الدخول إلى المنزل والجلوس فيه لمدد 
تتراوح بين ساعتين wily‏ ساعات ین عودة 
احد الوالدين من العمل ,. 
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وقد انتشرت هذه الظاهرة بشکل يدعو إلى 
التفكير فيا حب أن بعض الولايات الأمريكية 
استحدثت تسمية جديدة للؤلاء الأطفال وهی 
, طفل مفتاح الشقة » .. وهذه التسمية إن دلت 
على شئ فهى تدل على انتشار هذا النوع من 
الأطفال .. فى جميع أنحاء العام .. ما دعا 
إحدى GUE!‏ النسائية فى أمربكا وهی UE‏ 
المرأة الحديدة» إلى YS‏ ومناقشة کل 
التغصات_ والتاعب الى يتعرض ها هؤلاء 
الأطفال .. 


تقول الحلة .. إن مفتاح الشقة فى الزمن القديم .. كان من 
احرمات التى يجب اخفاؤها عن أعين الأطفال .. وحتی النسخة 
الزائدة منه كنا نجتپد فى أن نخفيها رما تحت وسادة فى حجرة نومنا أو 
فوق رف بعيد فى المام .. ولكن مفتاح الشقة فقد مكانته فى 
السنوات الأخيرة .. وأصبح من الناظر الألوفة .. رؤية مفتاح الشقة 
مربوطا بسلسلة معدنية او قطعة من الدوبارة التينة وملفوفا حول رقبة 
اطفال المدارس فوا بين السابعة فا فوقها .. وذلك زيادة فى الحذر .. 
وحبى لا يتوه مفتاح الشقة فى زحمة الكتب والأدوات المدرسية .. 


۲ 











نماذج للمشكلة 

وإليك عدد من تماذج « أطفال مفتاح الشقة » : 

هیر طفلة ی العاشرة .. من GUI Nw‏ تعمل cele‏ 
ارچ رن 

تقول : إننى أعود إلى النزل مبكرة عن والدی بما بوازی أربع 
ساعات Le‏ .. لذلك فقد سمحت لى أمى أن أحمل مفتاح الشقة 
حول رقبتی منذ عامين فقط .. أحياناً أحس بنوع من الملل لأن المنظر 
الذی أراه ul, (en‏ أدير مفتاح الشقة فى « کالون الباب » لا يتغير .. 
لا أحد يستقبلنى بترحیب سوی کلبی الصغير الذى يبز ذیله طربا عندما 
GL‏ .. بفتور Gil‏ الکتب على منضدة صغيرة موجودة بالصالة .. ثم 
أخلع ملابس الدرسة .. لأتجه رأساً إلى المطبخ .. يا إلهى حكاية کل 
يوم .. حوض LL‏ بالأطباق .. على أن أغسلها كلها أولاً .. ثم أقوم 
باعداد الطعام لوالدى المتعبين .. أحياناً يكون لدى الوقت BA‏ 
لداعبة كلبى الصغير .. جبراً لخاطره فقط .. أحرص على ألا تستغرق 
مداعبته وقتاً طويلاً .. فأمرر ضفيرق الشقراوين على أنفه .. وأتركه 
لأنجر أعال المنزل .. وعلى شفتى أغنية أحبها كثيراً .. كنت قد سمعتها 
من أعضاء فريق الكشافة بالدرسة . 
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آقول لکم GLI‏ - الکلام ما زال فیثر .. طفلة العاشرة - أنا 
لاأريد أن أضيع وقتى فى اللعب .. ليس لأننى لا أحبه .. ولکننی 
ارید أن بشعر والدی بالابساط والسرور عندما يعودان من عملها .. 
فنظر البیت الرتب والاطباق المغسولة .. والطعام العد .. يشعرهما 
بالفخر .. وانا احس به من نظرتهما إلى .. 

وهیثر .. ١‏ طفلة مفتاح الشقة ‏ .. تستطیم أن تعد کل آنواع 
الطعام من اللحم « الرستو ١‏ إلى المكرونة الاسباجتی .. وتفضل أن 
تطهر طعام الأسرة بطريقة جدیدة کل یوم .. وخصوصا 
0 اشامیورجر ا والدجاج pel‏ مع الصلصة البنية ۳ 

ولکن ae‏ ليست النموذج الشائع بان اطفال 0 مفتاح 
الشقة » .. فهناك «١‏ بوني وات ٠:‏ هو أيضا يخود من المدرسة 
إلى منزل خال تماماً .. ولكنه لا يشارك هیثر کل صفاتها من حيث 
الاعمّاد على النفس والتعاون مع والدما i‏ بصدق شديدك يصف 
مشاعره : 

إننى أحس بالخوف الشديد عندما أعود إلى البيت حتى وصول 
أمى إليه بعد ثلاث ساعات كاملة .. 

وبوى يلق حقيبة الدرسة على مائدة المطبخ .. ثم يدير أزرار 
التليفزيون .. ويرتمى على مقعد أمامه .. ثم يغير القنوات ثم يعود 
لإغلاق الخهاز .. ليذهب إلى المطبخ .. ليضع كتبه وكراساته على 
المنضدة .. كما لو كان يستذكر بالفعل .. ثم لايابث أن يتسلل إلى 
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البدروم حيث یظل هناك واذناه مع مفتاح الباب .. حى بحضر احد 
walls‏ شجری ال celal!‏ ويتظاهر باستذ کار دروسه ۳ 


والمشكلة ليست مشكلة هيثر أو بو وحدهما .. ولکنها مشكلة 
ملايين الأطفال فما بين السادسة والثالثة عشرة .. انهم يظلون بدون 
رعاية والدییم لفترات طويلة .. لقد عرفوا جميعاً مكان النسخة 
الزائدة من مفتاح الباب .. وعوافقة والدیهم .. عرف هذا المفتاح 
كيف يأخذ طريقه إلى رقبة هؤلاء الصغار دون استعداد نفسی لهذه 
الهمة اللخطرة .. 

إن بعض هؤلاء الأطفال مثل « هی » وهم عدد قليل جداً .. 
استطاع بتدريب منذ الصغر على تقدير السئولية والاعماد على 
النفس .. بل إن Lally OLE‏ اعطى فرصة للتدريب على بعض 
مسئولیات الاسرة وأعبائها .. ولكن أطفا لا آخرين أمثال dy‏ يشعرون 
طؤال الوقت .. بالخوف أو فى أحسن الأحوال بالوحدة والإهمال من 
جانب والدیهم .. ۱ 

وف لقاء مع أكثر من طفل من «أطفال مفتاح الشقة » 
اكتشفت «لانيت لونج » وهی أستاذة التربية US‏ « لویولا؛ 
الامريكية أن هؤلاء الاطفال .. يخافون بشکل ple‏ من الظلام والنار 
والاهمال Lal‏ .. والمؤسف حقاً أن کل هؤلاء الأطفال محاولون احفاء 
مشاعرهم عن والدیهم .. متظاهرین بالشجاعة الکاذبة .. فثلا بوي 
بقول : « عندما تصل آمی أستطيع أن آعرف ذلك من صوت إدارة 
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الفتاح فى « طبلة » الباب .. اتسلل على أطراف أصابعی إلى الطبخ .. 
واتظاهر بالاستذ كار ..) . 

لاذا بفعل Gy‏ ذلك ؟ .. 

يقول هو : « esl‏ أمى تردد عبارة کل صباح .. فتقول وهی 
على مائدة الإفطار .. تبتلع بضع لقيمات وهى واقفة .. ان رئیسی 
سیفصلیی اليوم بسبب التاخبر ‏ .. وعندما تعود من عملها .. تحکی 
GY‏ ماذا فعل بها رئيسها فى العمل .. حتى أننى Les‏ ما أتخيل رئيسها 
هذا .. انسان وحشی وأعجب من شجاعة al‏ لأنها تذهب إلى 
العمل كل يوم رغم ان هناك وحشا مبددها کل يوم بالفصل .. 


ويتساءل بوبى .. هل بعد كل الذى تتحمله أمى من اجلنا .. 
tb‏ إلى المنزل لأحكى ها عن خوف من وجودی بالنزل بمفردى ؟.. 
لا أستطيع dale,‏ اننا قشمد فا Se Us‏ رد فقول لفل أن 
تنزل كل che‏ : أنا حزينة USGL GN‏ وحدك بالنزل ثلاث 
ساعات. .. وحزينة أكثر لأننى سأذهب إلى العمل رغم Bl‏ 


والعكس تماماً .. بحدث مع هیثر .. إن والدتها ليست مطمئئة 
فقط لكونها أعطت الفتاح لابنتها .. لكنها دائماً تردد .. على مسمع 
من افراد اسرتها وخاصة هير .. ماذا تم فى العمل من تقدير الرؤساء ها 
وإعجاب زملاثها بها .. ولكن هيثر بفطنتها .. تعرف أن والديها 
تصادفهم أياماً حلوة وأخرى ليست على مايرام .. تماما مثا يحدث فى 


1۷ 





مدرستها .. آما زوج آمها .. فدانما يقول : إن الأيام لابد SE oly‏ 
یوما عا نشہی . 

ان هيثر- فى رأبى ‏ تعد bf‏ فريداً لأطفال الدارس الذین 
يحملون مفاتیح لنازهم .. انها نموذج لایتکرر .. ذلك OY‏ معظم. 
الأطفال یشعرون Se‏ شدید تجاه هذا الفتاح الذی یلتف حول 
رقبتهم .. انبم يلجأون إلى طريق ليست جيدة تماما .. مع شلة من 
الأصدقاء .. أو أنهم فى أحسن الأحوال يقفون بلا هدف ف الشوارع 
الرئيسية ...أكثر من هذا فانبم يقعون فريسة لعوامل خارجية منها 
تعرضهم Fl‏ للانحرافات الملخصة فى امرین : اما تعاطى انواع 
ا مخدرات أو المعاناة النفسية المتنوعة .. وتعد اتلانتا وبرمنجهام 
وميتشجان من AST‏ الولايات GI‏ يتعرض فما الأطفال حوادث 
مختلفة فى ake lel‏ .. ولسوء الحظ .. أن هذه الحالات لا تتحسن 
عرور الوقت .. 


المفتاح وعدم الأمان 


إن التقارير المطولة .. تقول إن ٠١‏ / من هؤلاء الأطفال 
يحملون فى صدورهم مشاعر الخوف .. وفى بعض SYN‏ بحول عدد 
من هؤلاء الاطفال وخصوصا صغار السن إلى العيادة النفسية .. لقد 
أفضى أحدهم إلى طبيبه المعالج .. بكل ما يؤرقه من مشاعر 
مضطربة .. عبر عنبا أبلغ تعبير حين.قال : إن أمى تترکنی مع أخى 
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الأكبر .. إنها تفترض أنه يقوم ley‏ آثناء غیایها .. ولکنه مشغول 
دائماً بتدریبات « كرة السلة » .. وحتی لو ذهبت إليه فى النادی SPY‏ 
له Gil‏ حالف می وجودی بالتزل وحدی .. ینپرنی قائلاً : إنك صبى 
فى السابعة من عمرك .. كيف تحاف ؟ 


لذلك .. فانه من الطبیعی .. أن الأغلبية العظمی من الاطباء 
واشراء النفسيين .. یقفون ضد هذه الظاهرة .. وی کدون ان التفاف 
لفتاح بسلسلة حول رقبة الصغير .. يملق نوعاً من عدم الأمان .. 
كا يشجع على العزلة التى تعوق الطفل عن موه الاجعاعی السلی .. 
ولکن الأمر ليس بهذا الحسم فى كل الأحوال .. إن هذه الظاهرة 
يمكن أن يكون ها من الجوانب الامجابية أكثر من السلبية .. فهى تخلق 
من الطفل شخصاً يعتمد عليه .. وعلى كل حال فان تقبل الطفل 
لوجوده بمفرده فى المنزل بعتمد کثیرا على سن الطفل .. ونوعية 
الأطراف الحيطين به .. ودرجة نموه النفسى والاجهاعی .. وعلی سبيل 
المنال .. فان طفل الثالئة عشرة .. قد یکتسب من وجوده عفرده 
Shot‏ نافعة .. تفيده فى نضجه العاطق ونمو شخصيته ..ولکن ابن 
الثامنة .. اعتقد أنه لن يكون مستعداً للاستفادة من هذه الخبرات . 
والمهم فى كل هذا .. هو نوع العمل الذى يكلف به الطفل حسب 
قدراته وسنوات عمره .. فاذا كان فوق هذه القدرات حتما سيفشل 
الطفل .. أما إذا كان مناسباً ها فان النجاح سيكون حليفه .. 


وسيدعم هذا النجاح ثقته بنفسه . 
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إن هذه الظاهرة .. ترتبط أساساً بظروف کل طفل على حدة . 
إن هیثر .. النموذج الفرید للاطفال الذين محملون مفتاح الشقة 
تساعد والديها على cll‏ نظام ١‏ مفتاح الشقة » .. بحيث لا يشل 
بالنسبة لما أى مشكلة .. فلا نرى هيثر غير مسموح ها بالرد على 
جرس الباب .. عندما يكون الأبوين بالخارج .. کا أنه غير مسموح 
ها ان تستقبل زوارا حى لو كانوا من صديقاتما بالدرسة .. وبالثل 
فامها لا تستطيع الخروج للعب فى النادى GL ge‏ أبواها من الخارج . 

ورغم آنبا قوانين صارمة بالنسبة لطفلة مثل هيثر .. إلا أن الفتاة 
تعرف ان هذه الممنوعات وضعت خصيصا لايا .. وهی تقول 
مؤكدة : إلى جانب ماأقوم به من أعال Jet‏ والواجبات 
المدرسية .. فأنا أقضى ما تبق من وقت فى التريكو والبرودريه 
والكورشيه وأحیاناً انشغل فى قراءة كتاب Ge‏ یمود dol‏ والدى .. 

إن موقف هيثر الفتاة النموذجية .. لا نع أبواها من الشعور 
بالذنب EY.‏ كثيرة ما تبرع إلى الحيران الموثوق مهم .. عندما ينقطع 
التيار الكهربى من المنزل .. أو تسمع صوت الطر والرعد .. 


وعلى العكس من ذلك .. فان أسرة بوتي .. يعيشون وسط 
Ober‏ من الغرباء .. انهم لايعرفون أسماءهم فحسب .. ولكن 
وجرههم Lal‏ غير معروفة تماما لهم .. بالإضافة إلى أن المنطقة الى 
يقطن فا ay‏ .. تعافی نسبة عالية من الجرائم .. انها الحقيقة التى 
ترعب والدة بوتى .. وتعتبرها السبب فى مخاوف طفلها . 





الوحدة القانلة 

انه أمر مرعب حفاً .. تقول والدة بوبى : ولکن ماذا أفعل وأنا 
مشفولة تماماً .. بمشكلة عدم انسجامی مع العمل لدرجة أننى 
لا أستطيع أن أتعهد مخاوف بوبى .. اننى آتجنب حتى محرد سؤاله أسئلة 
صريحة عا يفعل عندما لا أكون بالمنزل .. كا أن ميزانيتنا لا تسمح 
باحضار « بپی سيئر » للجلوس معه .. لأننا نريد شراء أشياء كثيرة فى 
المنزل .. مثل غسالة أتوماتيكية للأطباق .. إن بوبى رغم كل شئ من 
الأطفال المحظوظين .. لايشبه أطفالاً كثيرين على الأقل ۰ فمخاوفه 
ننظر إليها بعين الاعتبار .. 

وتقول طفلة لفتاح الشقة « سابقة » وعمرها OV‏ ۲۸ سنة .. 
عندما كنت أعود من المدرسة إلى النزل الخالى .. أشعر gil‏ يائسة .. 
لقد كنت فى الخامسة عندما قررت أمى أن تعمل نصف الوقت . 
كجليسة للأطفال .. بيا أجلس أنا مع جدفى فى المتزل .. وکم كنت 
أشعر بالغيرة الشديدة .. محرد إحساسى Ob‏ أمى تداعب طفلة أخرى 
فى بيت آخر .. بینا أجلس أنا فى انتظار حضورها كل يوم .. ولكن 
عندما تغير العمل بعد ذلك إلى ممرضة فى الستشیی ثم سكرتيرة .. 
خفت مشاعر الغيرة إلى حد كبير لتحل محلها مشاعر الوحدة القاتلة .. 
لأن أمى تغيب عن البيت طوال اليوم .. وعندما كانت کاندی - 


۱ 





وهذا هو اسمها ‏ فى التاسعة .. ماتت جدنها الى كانت تقوم بدور 
« البیی سیئر » وتصف کاندی مشاعرها قائلة : كنت ارتعد من محرد 
وجودی بالنزل کفردی خوفاً من ظهور شبح حدق OY.‏ موتبا كان 
صدمة قاسية لى .. أيضاً كانت وفاتها أول تجربة لى مع فكرة الوت .. 
۸ أكن أعرف كيف أتقبل فكرة اختفائها أو أتلاءم معها .. وعلی 
سبيل المثال عندما كنت اريد الذهاب إلى اللهام .. كنت امسك 
نفسى بالساعات BY‏ قد تعودت أن أذهب إليه مع جدق العزيزة .. 


الصراحة فى المناقشة 
des‏ کل حال .. ومهها كان الأمر .. فان هذه حال الأطفال 
الذين ینتمون لاباء من طبقة اجمّاعية متوسطة .. یکدح Yb‏ الأبوان 
لکسب العیش وزيادة دخلها الشهری . 


واللاحظ أنه فى بعض الناطق یستطیم الأطفال أن یبقوا فى 
الدارس حتی عودة الأب gh‏ الام من lel‏ لاصطاحيهم .. وق 
مناطق آخری .. تقوم الشرکات باعداد مکان يذهب إليه الأبناء بعد 
انهاء اليوم الدراسی .. یقوم بالاشراف عليه الوظفون والوظفات 
بالتناوب . 

ولکن فى معظم الحالات نری أطفالاً يعودون لسا کہم عقب 
٠ Seagal‏ 
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معنى ذلك أن نظام مفتاح الشقة أصبح ضرورة .. ولاله کذلك 
فلابد لكل آبوین .. كا تقرح « لى سولك » الخبيرة السيكولوجية أن 
ناقشا ا و الصغير .. ولايد من معرفة ما اذا کان 
الطفل مستعدا لقبول هذا الفتاح ام لا .. ولابد من ان يفهم الطفل 
بطريق غير مباشر .. أنه ليس عيباً أن يطلب جليسة للأطفال للجلوس 
معه .. واذا طلب ذلك منك فلا تشعريه بأنه لا محس بالسئولية .. 
ولایعتمد عليه بدا .. ولکن قول له : انه أمر طبیعی فى مثل سنك . 

أما اذا تأكدت أن طفلك قادر على الحلوس عفرده لحين 
عودتك بدون أية مشا کل نفسية أو غيرها .. فلابد من وضع قواعد 
ثابتة ومتفق عليها مایته go‏ تعودین .. وحیث تکون الفرصة متاحة 
أمامك لتنمية شخصیته وزيادة قدراته ونضوج عواطفه .. 
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الح اطفنرد 


٠, AM مھا وال المريرمن‎ ler. 


.. الأم والبنت .. الاصل والصورة .. كيف خلقت الأم جيلا 
فى صمت العاناة .. وامتلاً فها بعبارات الحب رغم ذلك ؟ .. ولاذا 
ازدحمت السبل تحت قدمى البنت وصولاً إلى حب مستحيل .. 
ونجاح غير مؤكد .. لتتحول GUN‏ على لسانها إلى طلقات نارية .. 
أو إلى لحظات بكاء ودوار؟ !.. 

.. وعلى الرغم من انتشار هذه الظاهرة فى معظم أنحاء العالح .. 
جيل الأمهات .. ونجيل البنات .. فإن المتفرجين لازالوا مجلسون على 
الحياد السلبى .. يؤيدون رفض البنات المطلق لكل ماهو عادى 





وتقلیدی .. فى عبارة متمردة .. « نحن لا نقلد .. ولا وصاية لاحد 
علينا .. ولسنا أمهاتنا ..» 

.. لقد زرعت هذه العبارة بذور الفوضى فى دولاب الاستقرار 
العائلى .. ذلك OY‏ جيل البنات مشبع بالرفض من أجل الرفض 
والتكرارية والح .. فى محاولة لتحقيق حلم مستقیلی ذى مناخ 
ole‏ جدا .. 

.. ان كثيراً من تحليلات هذه المواقف .. لم تصل بنا إلى نتائج 
ذات قيمة مؤثرة .. ولكن الأمل فى تفهم نتائج هذه الدراسة 
الحادة .. الى قامت مها Lotte‏ .. البروفسيرة الخبيرة فى علم النفس .. 
روزلاند - س- بيرنيت .. الباحثة بمركز ولسلی بالولايات المتحدة 
الأمريكية .. وا عدة دراسات سيكولوجية حول الحب والعمل 
والحياة عند المرأة الحديثة .. 

تقول روزلاند : «عندما Gb‏ إلى امرأة فى العيادة النفسية 
لا سم سوى عبارة واحدة .. لا أريد أن أكون أمى .لم لاأكون 
نفسی . .. لاذا يريد لى زوجی وأولادی أن أكون صورة طبق الأصل 


من أمى a..¢‏ 


عسذاب الا حتیار 


wohl‏ . نحن نظلم المرأة الحديثة عندما نطلب منها أن تكون 
آمها .. لالش إلا لأنها تختلف عنها تماماً .. فقد حصلت على قسط 
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كبير أو صغير من التعليم .. تتزوج فى سن متأخرة إلى حد ما .. وربا 
لاتتزوج على الاطلاق .. تصمم على الانفصال عن زوجها عندما 
تستحيل معه الحياة .. على العكس من الأم التى تتحمل كل سيئات 
الزوج والزواج حتى يكبر الأطفال .. 


لقد أصبحت الرأة الحديثة .. تمل بالفعل 4٠‏ / من قوة 
العمل فى جميع أنحاء العام .. وهی لذلك تلهث فى محاولة التوفيق 
بين أعبائها المتعددة .. مشغولة دائماً .. ولکنبا تان من وطأة الفراغ 
الداخلى لأن مشاغلها SEY‏ علیها حياتها .. إنها تريد أن تعيش حياة 
ذات إطار غير تقليدى .. ترفض من أجله أن تكون أمها .. وهذا 
الرفض يحدث تصادماً نفسياً بين الأم وابنتها .. وهو فى الواقع تصادم 
بين جيلين من النساء فى أمس الحاجة إلى أن يعيشا سويا فى سلام فى 
مواجهة كل الصعوبات .. 


وتفسر روزلاند : « إن LM‏ التى تعمل خارج البيت وداخله .. 
أوقعت نفسها فى حيرة وافترسها الشعور بالضياع .. والرغبة فى تأكيد 
الذات .. وعدم القدرة على الاختيار فى مواجهة قوى ظاهرة او 
خفية .. دأبت على فرض سطوتها ومفاهيمها التى ترى الرأة Wel‏ 
تقليدية ومختلفة .. 

لقد حققت طموحات متعددة .. ولكن رغبتها فى أن تكون 
نی رغم كل الانجازات .. لازالت تشغل بالها .. 
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وهی wy‏ هذا وذاله 5 تتعذب ف J gle‏ تلاخعتیار UN‏ ححياة 
تختارها بنفسها .. وحياة عادية مطبقة على الأغلبية .. انها تعرف ماذا 
تريد .. ولکنها غير متأكدة LE‏ انا تريد ذلك .. والنتيجة هذه 
الحيرة النفسية الى تعانیپا . 

وهل يمكن حل هذه العادلة ؟.. 


تقول روزلاند : « بالطیع نم .. بأن نعيد تشکیل Whe‏ من 
جديد على أساس أن نتحمل نحن النساء السئولية كاملة من أجل 
Gad‏ سعادتنا .. بملؤنا الشعور بأننا لسنا أمهاتنا .. ولكننا يمكن أن 
Ld‏ كنساء كاملات .. بمعنى أن تتخير المرأة النموذج الذى يناسب 
أنوثتها ... فإذا كان من حق الرأة فى العام .. أن تسیر فى be‏ على 
ad‏ اختارته هی بنفسها .. فانها لا تملك شيئاً إزاء اصرار أجهزة 
الاعلام على تأكيد صورة الرجل كنموذج للإيجابية والقدرة على 
التحمل .. وتأكيد صورة المرأة کنموذج للإذعان والسلبية والابتعاد 
عن المناقشة .. الأمر الذى أدى إلى ظهور نموذج المرأة التى تتحدد 
شخصيتها طبقاً لأبعاد سيكولوجية معينة تحتاج إلى تفسير تصرفاتها 
السلوكية .. ليس فقط فى ضوء الأطر الفكرية العامة .. ولكن أيضاً 
فى ضوه التاريخ ؛ IS‏ ظهر نموذج المرأة .. التى ترفض الزواج طلباً 
للحياة الآمنة .. أو تحت ضغط العرف السائد .. وتموذج الفتاة الى 
ترفض أن تعامل على lel‏ صيد يرمى إلى الرجل لائدا له .. ونموذج 
al‏ المتزوجة التى تريد التخلص من قيود الزواج .. 
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.. والمؤسف أن كل نموذج یتمسك بموقفه رغم تعرضه للالام 
والصورة تبدو هكذا.. إذا لم تقتنع البنت بهذا الإطار 
« التقليدى » .. فإمها ستواجه موقف تحدى الصورة العامة للمرأة كا 
بدرکها آفراد امجتمع .. وسوف يكون عليها أن تدفع الثمن PUY!‏ 
الذى يرفضه تحدى ماهو مقبول Leet‏ أما إذا لم يكن فى 
مقدورها تحمل هذا الثمن .. فإننا نأحذ أشكالاً أخرى من الرفض .. 
Yu‏ طلب الطلاق أو القسوة على الأولاد .. أو الاستقلال الادی .. 
إلخ ... والغريب .. أن هذه الفئة تجذب إليها أعداداً جديدة يوماً بعد 
يوم .. فى نفس الوقت .. تعتقد أنها تعوض ما فاها وتستمتع محياة 
أسرية مثالية يوماً ما .. وعندما تفشل فى تحقيق ذلك .. تلق بكل 
اللوم على المجتمع .. وعلى والدتها أيضاً .. « فلولا استكانة والدق .. 
وخضوعها التام لأبى .. لما وصلت أنا إلى هذه الحالة » . 


hy ..‏ أن الأم ليست مذنبة تماما فى ترسب هذه العقدة عند 
ابنتها .. ولکنها - أى الام- عاشت عصرها .. ۸ تكن لتفعل غير 
ذلك .. ولكنها فى مواجهة البنت التى أضربت عن الزواج مثلا تعيش 
حياة كلها أسى على الأيام الضائعة .. بل إنها تنظر إلى ابنتها على آنها 
من عالم جديد وغريب يختلف تماماً عن عالمها .. لأن هذه الأم الطيبة 
لم تعرف طابور الاختيارات التى تنتظر Ya!‏ .. تتعلم ا 
تتزوج .. أو تظل بدون زواج .. وبالتالى فهی لا تقدر على فهم مشاعر 
لبنت مها حاولت .. وأيضاً لاتستطیع مد يد العون ها .. لأنها 
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لاتفهم مثلاً . كيف تؤجل البنت زواجها .. وتضیع أكثر من فرصة 
من أجل الحصول على درجة علمية متقدمة .. لاتفهم مثلا كيف 
تؤجر امرأة أخرى ‏ لو تزوجت - للعناية بطفلها وهی خارج النزل 
تعتنى بأشیاء أخرى .. لا تفهم لاذا تصمم على الطلاق مثلا رغم أن 
أطفاها ما زالوا يحتاجون لرعايتها .. وتحت ضغط هذه الأفكار الى 
تتصارع داخلها .. تشعر الأم فى قرارة نفسها آنها بلا نفع حقيق .. 
تراجع نفسها دوماً .. تنقدها بشدة .. تنبش فى دفاترها القديمة ey‏ 
تستطيع أن 'تخفف من قلقها على ابنتا .. وتتعجب .. كيف ستقوم 
البنت بالاختيار بين كل هذه الأشياء وعفردها .. New‏ هی لم تكن 
لتستطيع شراء شئ من الخارج .. بدون إذن الزوج ومصاحبته أيضاً .. 
وتتذكر الأم .. أيامها الأول عند الزواج .. مؤكدة أنها لم تكن مهيأة 
له بالعارف الكافية .. وظلت على جهلها فترة طويلة بعد الزواج .. 
وتتباهى بأنها لم تعرف شيثاً عن الرضاعة الصناعية .. بالرغم من أنها 
أنجبت عددا كبيراً من الأطفال فى حين تستمد ابنتبا الشابة كل 
معلومانها من الدرسة والتلیفزیون والسییا والصدیقات ایض .. 
وتنجب ف الستشنی وترضع أطفاها لبناً صناعياً .. اعتقاداً منها أن هذا 
الأسلوب هو الأنسب .. كا أنها تركت عملها لتربية الطفل وتنوى أن 
تبحث عن عمل آخر .. عندما تسمح الظروف بذلك .. وتريد أن 
تقتنى سيارة حاصة بها .. 
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نماذج من الحياة 

. ولنأحذ See‏ حالة « أليس » ۳4 سئة .. كنموذج للمرأة 
الحديثة العاملة متزوجة Uy‏ طفلة واحدة .. كانت « اليس » تعمل 
حتى اليوم الأخير قبل ولادة طفلها .. عادت إلى العمل بعد الولادة 
مباشرة .. تاركة الطفلة مع مربية تعيش معها بتشجيع من زميلاتها فى 
العمل .. كانت تقول : كيف استسام لروتین اطناة النزلية ؟ .. لابد 
من العمل حتى لا أشعر باللل ؟.. ورغم أنها نفذت ما قالته .. إلا أن 
والس تشعر آنها ل hy alg Git‏ نوع مع والدتها .. و 
عبادنی أوضحت « أليس » مشاعرها : أن والدى ۸ يتفهما مطلقا 
رغبى فى الالتحاق عدرسة عالية .. نفس الشی بالنسبة لقراری 
بتأجيل الزواج وولادة الطفل الأول .. حتى أستقر فى وظیفتی ..؛ . 


.. وتعود « آلیس ‏ إلى sell!‏ .. فتتذ کر : كانت أمى تصر 
على مشارکیی ها فى الأعال النزلية .. قائلة : « حتى تصلحین کزوجة 
ف الستقبل » .. فى حين ۸ تكن تسمح AY‏ بالشاركة فى هذه 
الاعال .: وکانت ادي معها تدور حول العرائس التى آملکها .. 
iu‏ .. فقد كان فى نظرها أكثر نضجا .. وکانت تقول ls‏ على 
مسمع مى ومن اخی .. « إن مصلحة البنین فى الستقبل أن یکونوا 
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على دراية بأصول الطهی فى الفترة التى یعتمدون فيا على أنفسهم قبل 
الزواج ۸ .. آما البنت .. فلا مى سوى الحصول على زوج وبيت 
وتکوین dnl‏ .. وتول رعاية SUEY‏ بصورة WAS‏ .. 


ان الأمر الذی يضايق « أليس » جدا .. هو أن أبويها ۸ يحاولا 
لامعا ان eel‏ :را راق عات .. کار ما فعلاه انين رک Apel‏ 
مخيبة الأمل وعدم الاستحسان .. ينمو لیظهر آمام ابنتهها فى صورة 
مختلفة .. الأمر الذى أدى إلى آنبا تؤكد ls‏ .. أن الاختبار الصحيح 
فى حياتها لم يحدث الا .. 

وهذه بعض ملامح التناقضات الى توضح العلاقة بين 
الحيلين .. 

ی ار بويا بي فان نله ی 
الأسبوع الرابع .. حملت أليس » Gel‏ الرضبعة إلى أمها لتحملها 
بين یدیا .. فرحت الأم .. أخذت الطفلة بين ذراعيها .. ولکن .. 
بعد دقائق قلبلة استدارت إلى ابنتا قائلة : « خذى ابنتك ضعيها فى 
فراشها .. حتى لاتتعود على أن حملها أحد ..» ١‏ اليس » .. تنظر إلى 
الأم التى. تحاول أن تشرح وجهة نظرها .. بحدة ملحوظة .. ملامح 
معركة اسرية تبدو فى الافق لا حفف من اثارها سوى ان كلا من 
المرأتين تكن Le‏ للأخرى .. رغم عدم التفاهم الظاهرى .. الابنة 
تشعر أنما انسانة تفهم وتقدر وتستطيع أن تقوم بواجب التربية مثل 
انیا ماما والأم شعرت فى هذه اللحظة بالذات انها من جيل. 
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الامهات الى 1 يعد موز اعجاب الابنة Stl,‏ لا تعمل 

.. هذه التناقضات ريا سطحية بالنسبة للأم والبنت فى وقت 
معا .. ولكن الحقيقة ‏ كا تقول روزلاند - أن ها جذورا تاريخية 
ضاربة فى القدم .. هذه الاعتقادات القديمة Gil‏ لازالت ترسخ فى 
عقل الرأة الحديثة وهی أنها أنثى أقل فى الدرجة .. لذلك فانها تأخخذ 
أثناء معركة الكفاح أشكالاً متعددة من التمرد .. 


.. نعرف جميعاً أن Tote‏ كبيراً من النساء فى العام يضربن عن 
الزواج .. مستمتعات بهذا النمط من الحياة .. ومن واقم Ar‏ 
أؤكد .. أنبن يسألن أنفسهن دوماً .. هل يمكنهن مواصلة الحياة 
بدون شريك حياة دائم .. أكثر من ذلك إن الخوف الدائم يسيطر 
عليين من أن AL‏ التى تمر بهن OW‏ بكل حرية .. بعيداً عن القيود 
الاجمّاعية سيدفعن ثمنها إن آجلا أو عاجلا .. وأيضاً نموذج aM‏ الى 
نتزوج ثم تصر على عدم الإنجاب وتقترب من الأربعين .. انها تعتبر 
نفسها أنئى غير كاملة .. بل EL‏ أقل النساء جميعا .. باصرارها على 
عدم الإنجاب .. ولکنها رغم ذلك لا تتراجع . 

ومن النادر أن تخرج المرأة من هذه الورطات GI‏ وقعت فيها 
باختيارها بدون خبرات جديدة .. ولكن الصعوبة الحقيقية تن فى 
أن تتعرف على هذه الخبرة مؤخراً . بحيث لاتستطيع الاستفادة منها 
وتحقيق ذاتها بوعى كامل وبالاختيار ودون أى مؤثرات خارجية . 
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وهناك بديهية نعرفها جمیعاً .. تقول .. أى طریق نختاره بأنفسنا 
لابد من وجود مكاسب Lal,‏ حساثر .. ولنتكلم هنا عن المنسائر وهو 
القلق الذى نعانيه من خوض طريق غير معروف وغير مهد وم تسر 
عليه امرأة من قبل .. ومع هذا القلق .. تنبع الحاجة دائماً إلى تأكيد 
دور الأم ودعمها وحنانها على fil‏ تقدیر .. 


لماذا هی بالسة؟ 


وأعتقد أن أصعب الاعتیارات وأخطرها كلها Gb‏ عن طريق 
تلك المرأة التى تكتشف بعد سنوات طويلة من الزواج .. نها غير 
سعيدة .. وهذا النموذج تمثله « سارا » متزوجة ولدمپا ولد وبنت .. 
على السطح كل شی يسير على ما يرام .. زوجها يحقق ها مستوى جيدا 
من المعيشة .. لا یشرب pel‏ .. لايثير الصراعات .. ولكنها تكتشف 
فجاة أنها غير سعيدة بسبب انشغال زوجها وهمومه الدائمة .. وتشعر 
« سارا » أنها لن تستطیع أن تشرح لوالدنها لماذا هى بائسة ؟ .. لاسما 
أن العتقدات الاجيّاعية الشائعة فى العصر القديم أيام زواج الأم .. 
تحجب الأم عن فهم ابنتبا .. ورغبتها فى التخلص من ele‏ 
الزوجية .. لذلك فان «سارا » تتحاشی IS‏ الطرق الممكنة الحديث 
مع أمها فى هذا الوضوع .. لأنها أساساً لاترغب فى ماع نصائح 
موجودة فى عقلها ووجدانها وکیانها .. عبارات من ذلك النوع .. 
زوجك ليس له مطالب خاصة .. وحياتك مثالية .. لماذا تتعيين 
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نفسك بالتفکیر فى أشياء بعيدة .. هل ما تودين عمله على درجة من 
الأهمية بحيث يستحق أن تضحی من اجله بطفليك وزوجك 
وأسرتك ؟ .. 

والمفارقة هنا هی أن «سارا» تعتبر هذه العبارات اتهامات 
مباشرة ها .. بأنها ليست أنثى عادية ولا يعتمد عليها .. لا تتمتع بقوة 
الاحمّال .. ناكرة للجميل .. وغير مرغوب فيها.. کل هذه 
الاتبامات تعذبها .. ولذلك فهى تعرف آنها سوف تتحخذ قرارها 
بالانفصال بعیدا عن أمها .. وظلت على هذه الحالة سنوات كاملة 
لاتعرف ماذا تريد .. تعيش Uke‏ الزوجية أم تتمرد عليها .. إلى أن 
جاء يوم زارتبا فيه أمها .. أفضت الیها بمتاعبها ولکنبا لم تسمع من 
الأم ماكانت تعتقد أنها تعرفه .. الأم الخبيرة حصرت ها الأسباب 
الى فلا اما هم الكلفة ب اها کا رين هى لا يريد 
الآخرون .. وتعلمت من هناك أن ما يمكن أن يحدث هو تأكيد 
إحساسها بقيمة أن تكون امرأة سئولة عمن حوفا تملأ عليهم 
pele‏ .. ويملاون عليها bebe‏ .. وبإحساسها امحدید الذى اوحت به 
ها الأم A‏ .. أبعدت فكرة الانفصال عن ذهنبا .. وأكملت فى 
شهور قبلة ما | تکن تقدر علیهفی سنین طزيلة هی سنوات oc pd‏ 


الحاجة لقلب الأم 


.. وبما يدعو للسخرية .. أن التحول عن نموذج الأم .. يأخذ 
أشكا لاأ متعددة .. أهمها تلك الابنة التى تحتاج إلى نصائح صغيرة من 
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الام .. ولکنها لا تود أن تطلیبا منها .. إن هذه الحالة قد أكدتها نتائج 
دراسات عديدة عن النساء من سن ۳۵ إلى 8ه فى مركز أيحاث المرأة 
فى ولسلى .. والحل أن كل النساء .. سواء BW‏ تزوجن وأنجين .. أو 
تروجن دون أن ينجبن أو GM‏ ۸ يتزوجن .. أو المطلقات بدون 
أطفال .. أو الطلقات ولديبن أطفال .. لكل هؤلاء أقول : إنكن 
جميعا فى حاجة إلى قلب الأم .. ان العلاقة الطيبة مع الأمهات .. 
ستفيد حالتكن النفسية كثيراً .. وعلى وجه الخصوص النساء المطلقات 
GW!‏ يعملن ولدمبن اطفال .. لابد من العودة فى الهاية إلى حضن 
Sle‏ اد لو اعتقدت ال أن الابنة المطلقة هى السبب فى 
الطلاق .. لأنبا قد أتت خطأ کبیرا أو شيئاً تخجل منه .. وسوف تعتقد 
فى البداية أيضاً أنها أحطأت كأم فى واجب التربية ولم تقم به كا 
ينبغى .. ولكن الالتحام با .. بكل الحب مع شرح الظروف 
واللابسات عکن أن يرفع عنبا GW‏ والشعور بالذنب . 


أما الكلمة التى أقوفا لكل أم لديها ابنة سوف تکون أما فى 
المستقبل .. يحب أن تلقن الأم Yel‏ دروسا عملية dad‏ من خلاها 
كيف تتقبل نفسها SITS‏ كاملة .. ومن حقها أن تفخر بذلك .. وأنها 
برعايتها لأطفالها وتنشئتهم نشأة عصرية نما تعيش حياة غير تقليدية .. 
إن هذه الدروس سوف تقلل إلى حد كبير من القلق والصراع الذی 
تشعر به البنت .. عندما تكون زوجة وعاملة .. وعليها تقع أعباء 
متعددة .. ورغم ذلك فهى أقل من الرجل مكانة با يسلمها 
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للتمرد .. وهدا ای بالضرورة ان تقوم الام تلقن اپا Ole‏ تتقبل 
نفسها فى اللياة اللناصة كا هى فى SAL‏ العامة . 


وكلمة GW ool‏ تبحث عن رضاء الأم .. انك تفعلين 
الستحیل لتدخلين السرور على قلب صغيرك .. اذا لا تقومين بنفس 
الم * أو قريباً منه بالنسبة لوالدتك .. وأؤكد أن الفرصة ستكون 
متاحة تماماً للحصول على رضاء الأم .. ثم بعد ذلك سترى الابنة 
الحياة بشكل تلف تماما .. وسوف تصبح راضية عن نفسها کل 
الرضا .. oY‏ هناك سنداً لها فى الحياة بدعمها بالنصيحة Sly‏ 
والرأى السديد بلا مقابل . 

وأعتقد أن المشاكل db‏ من أن الأمهات الصغيرات 
لا یسمحن للأمهات الكبيرات الخبيرات بالتدخل فى حیاتین » بل إن 
الواحدة gee‏ تعتبر أمها موضة قديمة .. والشی" GAN‏ لا تعرفه 
الفتيات .. أن الأمهات lie‏ جيل قديم .. ولکنین يتغيرن مع 
الزمن .. وأنبن يسمعن ويشاهدن ويعشن عصرهن مثل الأمهات 
الصغيرات تماماً .. إذن لاذا لا نجرب أن نشرك أمهاتنا معنا فى 
حياتنا .. وأن نستفيد من تجاربین وأن تستفيد أيضاً با يحدث من 
تطور فى سلوكهن باستمرار .. بل ونسهم فى تطوير هذا السلوك .. 
بتوضيح مفاهيمنا الجديدة .. وتقريها إلى أذهان الجميع .. وبذلك 
يحدث التقارب المطلوب .. وحل العادلة الصعبة Gil‏ تقول . 
الأم تظل فى حالة شوق داتم لكى تستشيرها ابنتها فى أمورها 
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الخاصة .. والبنت تتمنى من كل قلبها أن تحوز رضاء آمها عنها .. لاله 
بالتأكيد gal‏ شخص ف حياتها .. ولکن كيف يحدث ذلك ؟.. 
أهدافها من الحياة جيداً .. قبل أن تجازف بالاختيار . 


.. لتكن أهدافك مناسبة لامكانياتك وقدراتك الخاصة .. 
حاولی إقناع والدتك بالمناقشة المادئة .. 

إذا كنت ul‏ وزوحة .. لا det‏ من مصارحة أمك بأدق 
أسرارك حتى أسرار علاقتك بزوجك بدلاً من مصارحة الصديقات .. 
وتأكدى من أنها سوف تعطيك العلاج المؤثر . 


تحملی مسئولية إدارة دفة حياتك بنفسك .. فان المرأة رغم 
ما حدث من تطور فى سلوكياتما ‏ فإنها لازالت gm‏ الان تنفذ ماهو 
مطلوب من .. بمعنى آخر .. تنفذ مايقترحه الرجل عليها .. وهی 
مسئولة عن ذلك اما Gow ales Vs‏ لاد أن تتحمل 
مسئولية حياتها .. بل lel‏ غير مستعدة لتحمل هذه المسئولية .. انها 
تعانى من الخوف من أن اختيارها قد لایکون صحيحاً .. فثلاً الأم 
الشابة العاملة لا تحاول تغيير حياتها أو عملها .. حيّى ولو كان هذا 
العمل نائبة لرئيس احدى الشركات OY‏ الخوف علوها .. ولأنها تريد 
أن يأخذ شخص ار Yo‏ هذا القرار .. 
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أما المرأة التى تقوم بالاختبار بنفسها .. وتتحمل نتانجه .. 
فتکون من القوة بحيث لا ترید أن تسمع كلات الواساة أو التأنيب . 

ألم أقل لك ذلك من قبل ؟.. وطبعا يزداد الأمر سوا إذا كان 
هذا التائیب من امها . 

إن التفکیر فى الفرص الى كانت مثلا »> غير مناسبة على 
الاطلاق يؤرق الفتاة .. وعندما يبدو الژواج فى الطریق el!‏ لمدة 
۵ سنة .. فجأة بتکشت للزوجة أن هناك tet‏ ما .. يحب أن 
تنفصل من أجله .. شى“ مثير للإشفاق .. لأن فكرة Wad‏ والصواب 
أساساً تحتاج إلى بحث ودراسة .. وما من شى مؤكد فى هذه الحياة . 
وقد تكون الفرصة مناسبة لك OVE‏ ولکنها بعد سنوات تفقد صلاحيتها 
لك وتصبح غير محدية .. وكلنا نعلم أن اتخاذ القرار الصحيخ .. شىء 
مهم .. ولكن حى القرارات الصحيحة لا نعرف أنها كذلك إلا بعد 
مرور سنوات .. بالإضافة إلى أن كل القرارات gh‏ یأعذها الإنسان 
فى حياته بشكل ما .. aad‏ لعدة انجاهات سيكولوجية واعتبارات 
نفسية .. هى. الى تدفعنا للسير فى هذا الاتجاه أو ذاك . 


صانعة اخلسم 
اذن .. نحن النساء فی حاجة ار ال Ob‏ نعرف أنفسنا بطريقة 
كافية .. محیث نستطیم اختيار الطریق الذی يلاثم كلا منا .. وحقق 
لنا الراحة النفسية اللشودة . 











وهذا WA‏ بالطبع إلى الحديث .. عن حالات تضطر لاختیار 
طریق معين OY‏ شخصاً آخر يريد فا ذلك سواء كان هذا الشخص 
غريباً أو قريباً .. أو لأنها تخاف كلام الناس .. أو SEV‏ من 

إن كل هذه الاعتبارات GE‏ ضغوطاً نفسية شديدة على 
al‏ .. على مشاعرها بالذات وتكلفها كثيراً .. ولنضرب لذلك 
مثلاً .. النساء غير التزوجات ورضين هذا الوضع بإرادتهن الخاصة .. 
أفضل كثيراً بل وأكثر استقراراً من النساء DW!‏ يردن الزواج Sly‏ لم 
يسعدهن الحظ . 

وبالمئل .. فإن النساء الراغبات فى العمل بإرادتين تحقيقاً 
لخبرات معينة .. أفضل كثيراً وأكثر استقراراً من اللانی يعملن تحت 
ظروف اضطرارية . 

والخلاصة .. أن اختلاف ill‏ بين الأجيال هو الذى يؤدى إلى 
مغ .. ويمككن أن فف منه Ob‏ نفهم كرجال ونساء .. أفراد فى 
. إن العهد الذی كانت فيه الراة ls‏ جع ور 
الأسرة ودعم وجودها فى غيبة الرجال فى الصيد أو الحرب .. انقضی 
تماما . . وأصبحت الرأة الحديثة .. هی مؤلفة أغنيتها وصانعة حلم 
مستقبلها وحياتها . 

وتعتبر الأم من أهم الأطراف التى يكون لاستجابتها لتصرفات 
ابنتها .. تأثير واضح فى المؤقض .. وف أسلوبها لاختيار الطريقة 
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لملائمة » لأنه ليس من السهل أن تتجاهل الابنة ردود فعل الأم 
تجاهها .. وان اظهرت غير ذلك .. فهی اکن اههاما من الابن ذه 
الناحية . 





۷۳ 


Converted by Tiff Combine 








,ارجا »| رام 1٠١‏ 


«وعلدما يفقد الرجل زوجتد 


ويصبح مسكولاً عن تربية أطفاله .. 


1 يقرل العلم .. وماذا يقول ae‏ 1 

عندما يفقد الرجل زوجته ..ویصیر مضطرا إلى ان ینفق کل 
وقته فى رعابة أطفاله منفرداً .. وینظر إلى عنمله خارج اللزل نظرة 
مربية JULY!‏ التى تقطع الطریق عائدة إلى أطفاها فى Ud‏ شوق .. 
ویتکرر هذا الرجل من بيت إلى بيت .. ویتکون منهم جتمعية ونادی 
وفيئة وقضية اجماعية .. تشغل بال أكثر'من ثالائین ملیون زوج وحید 
فى العام .. منهم فى WA‏ وسعدها"ملیون زوج ونخيد .. کل مهم وجد 
نفسه فجأة وبدون مقدمات فى مواجهة آبناء صغار يحتاجون إلى كساء 
وغذاء ورعاية وتعليم .. ,وأمن اچغاعی أيضاً ... 
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لقد أصبح وله باه least as, Ge‏ و اعقصاه :دا کین 
فى جمعية « کعکة الزنجبيل للاباء الوحيدين » .. ومهمتا بالدرجة 
الأول رعاية مصالح هؤلاء الآباء .. وتبادل الخبرات فما بينهم .. 
وأيضاً تقديم خدمات محدودة للصغار من وقت لآخر.. ببدف 
تین امپ» op‏ کاهل اواج لین تون kage‏ اسار 
وشاقة وقاسية .. وغیر محببة إلى نفوسهم 'على الاطلاق .. 

وها هر أحدهم SA‏ تجربته .. بقول : 

لقد elas‏ زواجى على سسخرة الخلافات الزوجية منذ حوالى 
ثلاثة أعوام .. تركتنى زوجت فجأة فى مواجهة طفلين أحدهما فى الثالثة 
عشرة al‏ « ريتشارد » .. وطفلة فى الخامسة اسمها «سارا ) . 


۰ 3 


ویضیف : فجأة وجدت أنه ودب بت ae‏ ام 
من مغادرة زوجی للمنزل .. وکنت خلال الاسبوع احاول ان اوفر 
للطفلين کل اسباب السعادة حى لا یشعرا بغیاب والدثما .. الوقت 
كله .. لعب .. نزهات خارجية .. استجابة لكل طلباتهم المعقولة 
وغير العقولة .. وطبعا بالاضافة إلى مهمة غسل الملابس وکیپا دون 
أدنى فكرة عن ذلك .. وبالثل .. كان لا طعام على الائدة .. إلا إذا 
ابتعته أنا من السوق وقت بطهيه بنفسى .. ویتضاعف عذالى عندما 
لايقترب أى من الطفلين من الطعام الذى أنفقت فى طهيه أكثر من 
ساعتين .. 

لقد ارتكبت أثناء محاولة إرضاء صغارى ۰ كل الأخطاء GB‏ 
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GS‏ أن YS‏ طفل أثناء محاولة gh OF‏ شیء جدید .. وکانت 
الوجبة الى يقبل عليها « ریتشارد » و « سارا ٠‏ هی البیض والبطاطس 
المقطعة شرائح رفيعة ومقلية فى الزیت .. لالشىء الا YY‏ كانت 
الوسيدة الى آصنعها باتقان .. لقد بالغت فی نقدعها فا .. سن جاء 
وقت وقد اصبح ثلائتنا مرضی من كثرة ما تناولنا من البیض 
والبطاطس ! 

ومن الأمور المضحكة بالفعل .. أن المرة الأولى الى شرعت فيها 
۴ تنویع الغذاء » « قزرت ( pot‏ دجاجة ei‏ ووضعما a‏ الفرن 
كا هى دون أن آنزع الغلاف البلاستيك من عليها ! 

إن « دان دين الأب الوحيد بصف مشاعره بصدق فقول : 

لاشك أنكم تضحكون OY‏ من حكاية الدجاجة هذه .. 
ولكن أيامها وبعد الطلاق مباشرة .. كانت هذه المواقف تبدو لى كا 
لوكانت مأساة حقيقية ATT‏ منها مادة مثيرة للضحك .. لقد حاولت 
فى العام الأول ۰ أن أحقق التوازن الفعلى بين العمل فى Spl‏ 
وخارجه .. وکنت Lal‏ فى محاولة لامجاز الاثنين fe‏ أصحب 
١‏ سارة » إلى الدرسة فى الصباح البا کر .. وأعود بها مهرولا بعد الظهر 
لأعد طعام الغداء .. وکم من مرة اقتطعت من وقت العمل حتی أقوم 
بانجاز شىء هام ها .. حى انى ۸ استطم تحقيق ساعات عملی 
الطلوبة کی أحصل على الأجر الکامل الذی يق بديونى ومتطلبات 
أسرقى .. وفى الوقت ذانه كنت احاول أن geal‏ صفاری بعض الأمن 
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الفقود بمغادرة والدتبهها ۰ وهذا فى حد ذاته كان مشكلة الشا کل › 
إذ كيف يمكن لرجل يشعر فى قرارة نفسه بالفشل الذريع ف تحقیق 
التوازن فى حياته الزوجية أن يمنح للصغار الأعزاء الأمن ؟ .. وكم من 
مرة انتهی بى الأمر أن أشارك الطفلين فراشهما » لزید من الشعور 
بالأمن والأمان .. 

ولكن هل استطاع « دان دين ) الأب الوحيد أن حفق الأمن 
النفسى لطنلیه ؟ 

يقول هو فى أسى.: 

يكق أن فقد ١‏ ریتشارد - ۱۳ سنة - ale‏ للمدرسة .. وطبعاً 
oly‏ الحالة بإهماله للواجبات المدرسية .. وأعتقد أنه بحس 0 

فا .. ولكن لم برد التحدث معى فى أى من مشاكله .. 

e لم أبذل حاولة من أى نوع للضغط عليه‎ Got 
my لاصد فا ثه من اع وموسيقاه من ناحية‎ 


آما «سارا ea‏ حمس سنوات - فقد Cab‏ فى الالتصاق بی 
ا ها کانت أيام او اتسوا لقن لت tl a‏ یلد انبا 
تحتاج لعلاج نفسی ۰ عندما كانت تجلس ملتصقة بأى امراة موجودة 
اثناء زيارات الاصدقاء JW‏ 
at as,‏ مها کت ابا مالیا ف كل شی ۶ فان 
لاعکن أن تكون ISU‏ ینبفی . 
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مواجهة الواجبات النزلية : 

والحق أنها المرة الأولى التى يجلس فيها « دان دين + ليعمر فى 
أسرته عندما تخيل فى وقت ما .. أنه يمكن أن يفقد أطفاله کا فقد 
زوجته من قبل .. ولذلك فکر فى الانضمام إلى جاعة «كعكة الزنجبيل 
للاباء الوحيدين » .. فهناك سوف تتاح الفرصة أمامه لسماع ماسى 
غيره من الاباء الذين يعيشون حياة ممائلة بمفردهم مع اطفاطم .. 
وايضا الاستاع إلى نصانحهم إن وجدت . 

ولانضام « دان دين » هذه الجمعية سبب آخر .. هو أن معظم 
أصدقاء الاسرة » هربوا واحدا بعد الاخر بعد الانفصال .. وكان 
عليه أن يقوم بتكوين حلقة أخرى من الأصدقاء » لأنه ۸ يكن من 
الممكن أن تدور حياته فى حلقة مفرغة مع الأطفال فقط .. فضلاً عن 
أن هذا الوضع لم يكن ليحقق مصلحة من أى نوع .. لا بالنسبة 
للأب الوحيد أو بالنسبة للأطفال .. وتعرف من خلال الجمعية على 
أصدقاء جدد .. قاموا بمهمة عمل ميزانية منتظمة للمنزل .. كا 
أشاروا عليه بضرورة أن يكسب دخلاً إضافياً .. حتى بدأت حياته 
تسیر فى الطريق الصحيح مرة أخرى .. ولكن .. هل عرفت السعادة 
طريقها إلى قلب «دان » : ؟ . 

جيب هو نفسه على السوال : 

« نی الآن أفكر أكثر من ذی قبل .. لو أننى كنت قد منحت 
أطفالى وزوجتى بعض الاهيام ... لو نی كنت حريصاً على مناقشة 
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مشا کل معها بعيداً عن الصغیرین .. لو أننى نظمت نفسی بحيث 
بتبق وقت لأرفه فيه عن زوجتی وأولادی خارج المنزل .. ها آنا الآن 
ألهث فى محاولة » رما تکون بلا جدوی .. لأحقق للأطفال جزء! ما 
كانت تحققه لما والدتهما .. ومها فعلت فان هناك شيئاً ما يحتاج إلى يد 
لإنجازه .. فالعمل داخحل المنزل ope Y‏ .. وبدون عيون المرأة 
لا يمكن للمنزل أن يستقم .. على سبيل المثال .. الستائر .. وأغطية 
الفراش .. لم أكن أعرف كيف تبدو نظيفة طول الوقت أثناء وجود 
زوجت معى .. ولاذا تتسخ وتحتاج إلى تغيير كل يومين بعد أن 
انفصلت عنما .. واتساءل كثيرا ماذا كانت تفعل لتحقق لنا وجبة 
ساخنة كل يوم .. وأنا لم أتعود على ذلك .. وأفکر كثيرا أيضاً .. ماذا 
كانت تفعل بحيث تتوافر فيه كل العناصر الغذائية ؟ .. وكيف لم أكن 
el‏ — اثناء وجودنا معا — عرور وحية الغذاء بدون دجاج او لحم 
مشوی .. أو مسلوق .. فى حين أسمح لنفسبى وللأولاد الآن .. بتناول 
Ole,‏ محفوظة وجافة .. کل يوم تقريباً ؟ .. إن هذا العقاب الذى 
أجربه بينى وبين نفسى یعطینی طاقة لبذل المزيد من الجهد من أجل أن 
أحقق توازناً فى غذاء الأطفال من الناحية الصحية على GAN‏ .. إن 
الكثيرين يقولون لى لابد وأن يساعدك أطفالك .. وهم بالفعل 
يساعدوننى .. ولكن هل من الناسب نفسياً أن يتحمل الأطفال هذا 
النوع من السئولیات .. فى هذا الوقت المبكر من عمريهما ؟ .. 
لا ادری .. ۱ 

ومن الأمور الى تستهوينى الآن .. هی كيف أشرب كوباً من 
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الشای دون أن آقوم Ul‏ بصنعه .. ولکن ها یداب کت 
يتحقق هذا الطلب .. و «ریتشارد »- صغيرى ‏ بطاردنی 
بطلباته ؟ .. فهو بقضی الیوم كله خارج المنزل .. وعندما یعود فى 
الساء يكاد يحن DY‏ لم اعد له حامه .. أو أضم له الطعام على 
المنضدة .. أو لم آقم بغسل قيصه الکاروه ؟ .. إنه يشكو la‏ من 
أننى لا أقوم بغسل رداء التدريب عندما یترکه فى الکان انخصص 
للغسيل .. ويأنى يوم التدریب والرداء مازال متسخا .. نا كانت أمه 
تقوم بغسله فوراً دون أن يطلب مها ذلك .. إننى غالباً ما أحاول عبور 
هذه المنغصات التافهة مقارنة بأمور أخرى AST‏ قسوة وشقاء .. وذلك 
حى لايعلو Gye‏ على « ريتشارد » وتصبح مشاجرة فعلية بيننا .. 
ol‏ أحاول ألا أحزنه او اضانقه .. daly‏ تام عن عقابه بالضرب 
أوغيره .. إننى أعرف Gl‏ آبدو له كيا لو كنت غير مناسب هذه 
المهمة .. ولا أستطيع أن أعاقبه بالضرب وخاصة وهو فى هذه السن . 

إن « سارا » شقيقته مثلاً .. تعرف أيضاً - رغم صغر سا 
آنبا تستطيع أن تجعلنى أرقص بإشارة من أناملها الدقيقة .. ولكن 
عندما تسوء الأمور بیننا لدرجة لا يمكننى السيطرة عليها .. وأغدو فى 
حالة لا يمكن معها الاستجابة لأى من الصغيرين الماكرين .. إننى 
أعتبر Ul‏ متساهلاً طوال الوقت .. ولكن التربية الحقيقية للأولاد من 
أب وحيد تبدو صعبة وقاسية بکل هذا القدر من التساهل Ab yo.‏ 
حقيقة يحب أن نعرفها جميعاً أن تبذل محهودك .. ثم تتمنى فى قرارة 
نفسك ألا ترتکب الكت من الاأخطاء آثناء ذلك .. 
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وتو ae A ese‏ ای شنت سا ple‏ 
كثيراً على أداء مهمتى .. فان الأطفال وهم صغار . يحتاجون لرعاية 
بسيطة وواضحة . فا عليك إلا ان تعلمهم وترشد خطواتهم الصغيرة 
إلى ما يحب عمله .. ولكن المشكلة كلها تكن ف الفترة SH‏ يطلقون 
عليها « فترة المراهقة » .. عندئذ يكون عليك أن تحميهم من الصدمات 
العاطفية .. حى لا يكبروا وهم غير op ali‏ على الاحساس بالسعادة 
من ناحية .. اأو الثقة فى النفس ... أو على أقل تقدير فنهم سيشبون 
غير قادرين على معرفة اسحتياجات الانحرین .. كذلك فإنك لو 
تمودت على حمل أطفالك دوما فإنهم لن يتعلموا السير أبدا .. 
الثمن : فقدان الوظيفة : 

وها هو أب وحيد آخر .. يقوم بمهمة رعاية صغاره بمفرده . 
إنه « ريتشارد پاجت » ... يبلغ من العمر ۳۹ سنة .. ارمل من 
مقاطعة Opel‏ شایر بانجلترا .. بقول : 

۱ نها مشكلة کبیرة أن تحقق التوازن بين Gb‏ العادلة مع 
الاطفال فى تربيتهم وتبذيبهم .. والاحتفاظ فى نفس الوقت بکل 
حبهم لك .. فابنتی « شير + - عشر سنوات - ناضجة بالنسبة لمن فى 
مثل سنا .. لقد كبرت سريعاً بعد وفاة والدتها منذ حوالى ثلاث 
سنوات .. ولکن « جون »- ۸ سنوات - فانه یتصرف بطريقة غير 
مقبولة .. وأنا أكره أن أعاقبه Ge.‏ لو بدت أعاله شيطانية . 
لالشیء الا OV‏ العقاب حزنه کثیرا ومجعله يائساً .. 
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إن الاطفال لا یقبلون على فكرة عدم التنازل عن حقوقهم مها 
كان الأمر .. إن كلا منم لدیه ما يفعله داخل المنزل .. ولکنهم إذا 
آرادوا أن بمارسوا اللعب على أساس أنه جزء من تحقيق سعادتهم .. 


والحقيقة أنه من الصعب أن أقارن بين Subl‏ وأطفال الآخرين 
لأعرف ما إذا كنت أسير معهم على الطريق أم لا .. لأن هذه الأمور 
تبعد ماما عن حدیث الرجال .. وأنا لا أحاول أن امال عن ذلك 

وبقول « ریتشارد » ا 

لقد فقدت وظیفی « کأمین مكتبة ) أثناء مرض زوجى .. 
لأننى كنت أحتاج إلى وقت طویل للعناية بها .. وبعد وفاتبا افترضت 
أنه يمكن أن أعود إلى العمل .. ولكن كل أصحاب الأعال يصرفون 
النظر عن تعيينى cL‏ عندما يعرفون أننى أقوم برعاية طفلين بدون 
مساعدة من أحد .. والآن .. أعيش بمكانأة الضمان الاجمّاعى .. 
دون أن أؤدى أى عمل فعلى أو منتظر .. 

لقد تعودت على أن أدفع العربة أمامى لأبتاع حاجيات 
الأطفال. من السوبر مارکت .. أو أن أذهب:« مجون » إلى المدرسة .. 
لأننى أشعر Gis‏ آقوم بعمل هام .. بالطبع كانت البطالة تمزقنى فى 
البداية .. ولکن الآن أرى الکثیرین من الرجال لا يعملون فلم تعد 
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البطالة تقلقیی .. لأننى أعرف أنه لابد أن يأنى eet ky‏ فيه کل 
مشا کل .. 


وف الصيف الماضى .. عندما gad‏ « ريتشارد » BH‏ شهور فى 
العمل فى المكتبة كجزء من دورة تدريبية طويلة للأشخاص الذين 
لایعملون » تأكد من أنه لا يمكن المع بين العمل ليوم كامل 
وإدارة منزل وتربية طفلين فى ان معا .. ويقول « ريتشارد » أكره أن 
أعود إلى النزل بعد مهاية يوم كامل من العمل .. لأن الطهى والغسل 
والكى والتنظيف كلها أشياء تنتظرنى .. فضلاً عن أن إنجازها يستغرق 
وقتی كله بحيث لايتبق منه شىء للأولاد أو لأداء واجبائهم 
الدرسية .. لقد cast‏ الآن أن الأطفال فی حاجة إلى آشیاء كثيرة 
آقلها أهمية النقود ؛ إذن ليس أمامى حل خر حتی أعمل طوال اليوم 
تم gel‏ بهم بعد ذلك .. لقد تعودت على خدمة أولادى منذ كانت 
زوجتى مريضة ؛ ولكن هناك فرق كبير بين أن أطهو بنفسى مثلا . 


والتفكير يومياً فى أنواع الطعام الى سنا کلها كل يوم .. وعندما برزت 
LS‏ جون من بين نیا بنطلونه لم يكن لدی أدفى فكرة عا يحب 
عمله .. ولكن واحدة من جارانى عرفتنی بالرقع الصناعية التى مجحب 
أن ألصقها على ركبة للبنطلون بواسطة المكواة .. حتی لا Lys‏ مرة 
ثانية .. والان .. لدى فكرة عن الكثير من الأمور الخاصة 
باللابس .. وأنا وشيرلى .. ابنتى .. تتعلم الطهو .. کی نستطيع أن 
نطهو الأطعمة البّى كنا نتناوها قبل وفاة زوجتى . 
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ولکن هل بقضی «١‏ ریتشارد » حياته بين البیت والاطفال 
فقط ؟ . 


يقول هو : 

« إننا نقتطع مبلغاً صغيراً أول کل شهر : لکی نستطیع قضاء 
الصيف خارج المدينة ۰ ومشاهدة مباریات كرة القدم فى اللاعب .. 
ولکن الصعوبة الحقيقية ..- والکلام على لسان الأب الوحید - 
عندما يحدث وأقابل محموعة من الناس .. اجد صعوبة فى مشاركتهم 
الحديث .. إن جمیع الرجال بتحدئون عا وصلوا إليه فى اعاهم وماذا 
فعلوا لتحقیق طموحاتهم .. أما آنا فلا استطیع الاستجابة هذا 
الحديث .. والوسف أننى Sm‏ الآن لم آفکر جدياً .. فها يمكن عمله 
تفن د اغراف الى او ی Sah Gl Sp‏ 
حیانی من جديد .. وأفكر فى نفس الشىء بالنسبة SWAY‏ الذين 
يؤكدون لى فى كل مناسبة wel‏ لا يمكن أن يتركوا ابیت وأنهم سوف 
ییفون معي إلى الابد .. ولکتتی لا اریت أن پشبوا وف يدام ۳ 
لا هکن ترك والدهم العجوز وحده .. ولذلك أفكر فى أن آقدم طلباً 
مجلس المدينة للاطفال إلى مدينة « لیدز » حيث توجد بقية العائلة . 
وبذلك عکنی أن أجد عملا .. وأن أجد أيضاً الحل الأمثل لكثير 


من مشا کل | . 
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يقول « ریتشارد » مؤكدا : 


١‏ مهما كان درجة ما يحدث Gy OV)‏ الستقبل فلا عکن أن 
أتجاهل مهنتى فى تربية صغاری .. وسئولیتی الكاملة نحوهم .. لقد 
اصبحت قريباً منهم لدرجة كبيرة أكثر ما حدث مع كثير من الآباء .. 
إن الرجل الذى يستطيع أن يقوم برعاية الأطفال وحده لم يوجد 
بعد .. وإن وجد فهى على كل مهمة غير محببه إلى نفسه على 
الاطلاق .. . 


إن المشكلة الرئيسية فى رأى « ریتشارد » - الأب الوحید - 
عندما all Gb‏ ابنته « شیرل ه .. dll‏ امرا حول سر اعياة .. 
والعلاقة بين الرجل والرأة .. فى بداية الأمر كان « ریتشارد » 
بصمت .. ویدعی الجهل بالشیء .. ولکنه آدرك أن صمته هذا لن 
حفظ على cul‏ جهلها بالاجابة .. ولکنه قد پوقعها فى حيرة .. وبعد 
أن سأل أحد الخيراء فى تربية الطفل .. أجابما بقوله : « لاذا لا نبحث 
عن الإجابة سوياً فى کتاب لنتزود بالعلومات ... وبالفعل .. إن 
« شيرلى » تأنى إلى الآن لتلق بما عندها من اسئلة تحیرها .. ومن 
Got‏ لا آترکها مطلقاً الا بعد أن آشهد علامات الرضا اللفسی عل 
ملاعها . ۱ 

والحق أن « ريتشارد » يبذل الكثير من وقته لکی ON‏ قريباً 
من ولديه .. ويقوم بدور الأم .. والأب .. فى وقت واحد .. 
وبالتفصيل يقول « ريتشارد » إذا لحأ أطفالى إلى .. فى أى وقت 


مم 





للاستفسار عن أى شی .. حتى لو بدا لى تافهاً .. لا ثبرهم أو أبعدهم 
عنى بحجة أننى مشغول بأمور أخرى .. حقيقة أنهم SE‏ أن يلجأوا 
إلى فى حظات غيرمناسبة على الاطلاق . كأن أستعد لإعداد الغذاء 
أو أجمع الفسیل لأضعه فى الغسالة .. مها كان الأمر ub‏ لا أحاول 
إبعادهم عنى .. لأننى قرأت فى كتب تنشئة الأطفال .. أن هذا الشىء 
التافه فى نظرك . هام جدا بالنسبة لهم » بل لا تكون نة مبالغة إذا قلنا 
إنه بمثابة اختبار مجرونه هم لأبويهم من حين لآخر .. انبم يريدون منا 
أن تقر ف لحظة غير مناسبة دائماً .. أيهما أهم فى نظر والدهم .. 
هم .. او الغسيل ؟ .. 

إن الأطفال فى جميع أنحاء العالم .. وهذا ما تؤكده ایضا كتب 
التربية لا يريدون اباء عظماء .. اباء يتمتعون SLY‏ والوسامة .. او 
آباء مليونيرات .. إن كل طفل لابرید أكثر من أب أو أم قريا 
إليه .. آباء على استعداد لكى ينحواكل شىء جانباً فى أى مكان وف 
أى وقت .. من أجل أن يستمعوا إلى ما فى عقول صغارهم .. عندئذ 
the‏ الحصول على ما تريد دون رد فعل شىء من ناحيتّهم أو محاولة 
للخروج من حصار الأسئلة .. ربما بكذبة أو إنكار تام .. 

Sul‏ « شيرلى » على أبواب المراهقة .. أعرف أنها فى حاجة إلى 
الا الآن أكثر من أى وقت مضى .. ولكننى احاول بكل 
ما استطيع تجنیپا مشاكل هذه الفترة .. لقد عكفت على قراءة 
الكتب التى تؤدى الغرض .. ١‏ لتنزع من قاموسك نبائیا هذه 
الكلات ... ؛ لا يمكنك أن تخرجی يا ابنتی ببذا اللظر .. أو ما هو 
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نوع الوقت الذی سیقضیه الولد خارج So‏ ؟ .. لاذا نت کسول 
هكذا ؟ .. 

إن كل هذه الأسئلة بطلق علا علماء النفس فى العالم أسئلة 
, مغلقة » .. بمعنى Ul‏ تغلق الطريق أمام أى تفاهم بينك وبين 
صغيرك .. حتّى لو استنفدت كل طاقتك ول يعد عندك المزيد من 
الوقت أو الجهد أو الراحة النفسية المطلوبة لحسن معاملتهم .. ولك ان 
تضع نفسك مكانبم أو إذا فعل بك رئيسك فى العمل Ube‏ تفعل أنت 
بهم .. لاشك أنك ستغضب .. وأكثر من ذلك وهو المهم .. سوف 
تردد ألف مرة قبل أن تلجأ إليه فى أى مشكلة .. إذن لماذا تنكر على 
صغارك هذا الحق ؟ .. انیم لا تلفون بالرة .. ویعکنك أن تلق 
الأسئلة على أولادك بصورة أخرى .. مثلاً هذا اللون رائم .. هل هو 
الموضة الآن ؟ .. أو أنا قلق عليك فلا تتأخر كثيرا'.. قل لى اين 
ستقضی الوقت Se‏ اطمان فقط ؟ .. gl‏ يلو انك" مشفول 
ومتعجل .. هل بمكننى أن أساعدك ؟ .. إن المعنى بلا شك واحد .. 
ولکن طريقة التوصیل مختلفة .. ويمكن القياس على ذلك فى أى شىء 
تطلبه من أولادك .. ثم بعد GHG‏ لايد رای تحمل" فن شتا ادا 
صاغية دائهاً .. وصديقاً كل الوقت لهم . 

إن هذه الطريقة أفضل كثيراً من مهاجمتبم ۰ لأن المجوم 
وكلنا نعرف جميعا يحتاج إلى دفاع .. حتى لو كان من فلذات 
أكبادنا .. والأطفال جميعاً .. عندما يصلون إلى سن الراهقة بميلون 
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عادة إلى الروماننئية .. وهم فى حاجة إلى الالام بکل أنواع العلومات 
بطريقة علمية واضحة . فى حاجة lal‏ إلى نصائحك :. ولکن لیس 
على شکل خطب منبرية ٠:‏ أعطها النضيحة .فى برشامة واحدة BY‏ 
زجاجة دواء كاملة .. وتأكد ...ولیتا كد کل الاباء أن:الابن آو.الابنة 
دا اف ق از فارتعا لا باون tp‏ وعدا sw SA‏ 
وقد تشغر WL‏ والبژس .. ونفاذ الصبر .. غددماءترئ أولادك وهم 
تكن اک رغم أنك قدمت النصيحة أكثر من 
مرة Lal‏ .. ولکن-لق بانیم سیعبرون. أزمامبم بأفكار. جديدة.وسلوك 
صحيح .. تماما كا يفعلون مع الوضات peel‏ مجزبونها ثم يتركونها 
با .. ومع الثقة التى تمنحها هم .والابتسامة le EL‏ وجهلك 
تجعلهم 'يقتفون أثر خنطواتك فى اللباية: وهو الطلوب . 


هل هناك حل؟ 

إن تجاح بریتشارد ‏ فى العناية بأطفاله .. تحقق على حساب 
حياته هو .. إلى جانب أنه ليس النموذج الأمثل للاباءالوخیدین,فی 
العالم .. الذين . يتجرعون. Le‏ تربية صغارهم وحدهم ... ولقد 
أوضحت. Sul‏ الأسرة البّى أجريت حول الطلاق.ف .أمريكا ...مثلا 
أن ١الآباء.‏ . الوحیدین الذين بارسون ole!‏ .العادية .. مجوار .العناية. 
بأطفاهم. بعد الطلاق ... بعیشون .حياة. أكثر, استقرارا .من الناحية 
العا طفية والانفعالية. ... كا يكتسبون ثقة. وتلاغاء مع کل,شی. .. والاب 
الوحيد « دان دين » أفضل نموذج لذلك .. فهو قد استمر فى عمله .. 
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كبا يواظب على حضور اجیّاعات محموعة الاباء الوحیدین بانتظام .. 
ولابد oly‏ بفعل « ریتشارد باجت » نفس الشی حی تصبح حياته 
أكثر اشراقا .. بتحقیق الاتصال الضروری لاستمرار القناعة 
النفسية .. وأيضاً باقامة صداقات مع أناس يقتسمون معه الخبرة 
والأخطاء . 
وثالثاً لتحقيق الاستفادة الكاملة من مشروعات الجمعية .. من 
اجل صالح الأطفال بعد اليوم المدرسى وف الاجازات 5 لأن هذه 
الشروعات فوق نبا نتيح OW‏ الوحيد فرصة التحرك محرية .. فهی 
git‏ الأمن الذی يحتاج إليه أطفال الأباء الوحیدین .. فهی تساعد 
على تنمية مواهبهم وا کتشاف قدراتهم الابتكارية مبکرا .. كا | 
نحفق المشاركة وتخفف من حدة الشا کل I‏ قد یتعرضون ها علال 
ممارستهم مختلف الخبرات 
وف بعض المناطق تشترك بعض المدارس ودور الحضانة فى حل 

مشاكل هؤلاء الآباء .. فتحصر عدد الاباء الوحيدين وتدعوهم 
لتنظيم اوقاهم بحبث يقوم كل منهم برعاية صغاره مع صغار الاباء 
الاخرین بعد الیوم الدراسی gts‏ وتم هذه الرعاية ml bole‏ بيهم 
جمیعا .. نحيث بتمکن کل أب من أن يكون حرا باق الاسبوغ .. 
ول نفس اوقت تیح JUN‏ فرصة اعرف عل من هم Jed‏ 
أعارهم AS.‏ يعيشون ویکونون Bi ean‏ .. من ال كد 
آن هذه الصداقات ستحقق هم السعادة oN‏ الظروف متقاربة بشكل 
عام . 
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إن هذه الظاهرة تجرنا فى اللهاية إلى ضرورة الاههام بتعلیم الصبی 
بعض الأمور tS‏ من مواد الدراسة حتی تناح له على الأقل - 
فرصة العناية بنفسه أولا .. ويمن يحتاجون اليه ثانيا . 


که 
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سے هم 
اطسارلش 
کے ما یہنا ج إليه الطفل 
کا ی بنجو من احفر املرمر 


وصولاً إلى نهايات القرن العشرين .. فقد الإنسان العاصر کل 
صلات الحب .. ولسات التعاون والمشاركة مع الآخرين .. وذلك فى 
محاولة منه للسيطرة على ذاته وتحينها ونحضينها ضد وباء سرعة التقدم 
العلمى الرهيب .. الأمر الذى أدى إلى حالة سجن انفرادى فى زنزانة 
ال ,نا »+ ال Ady‏ 
وإذا كانت الطموحات البشرية المعاصرة تبتلع كل معانى 
التعاون والمشاركة .. والإيثار فإنه Ge‏ أمام Wheat‏ من الأطفال 


۹۰ 





فرصة - ولو نادرة - من أجل العودة إلى نظرتهم التعاونية . من خلال 
الدراسات النفسية والاجمّاعية الى تقوم بها مؤسسات خخاصة فى أنحاء 
العام من أجل أن تنمى فى الطفل الجديد ‏ رجل المستقبل ب أكبر 
طاقة من العودة ال حضن الناس ملاذا من الحرمان الذی تتصف به 
حياة العاصرین الکبار . 


وفى دراسة حديثة آعدها - ليو ف باسوليا أستاذ التعلي 
الخاص يجامعتى كاليفورنيا ولوس انجلوس .. يقول : «انه من 
المستحيل التقرب إلى الناس .. لو لم يكن بينك وبينهم حد Bal‏ من 
الب .. تستخدمه مثل كوبرى تعبر من خلاله إليهم . 


إن أحداً لاینکر قابلية الإنسان على فهم قواه المتعددة 
للعطاء .. لكن هذه الاستجابة فى حاجة إلى من يوقظها بوعى .. 
وبقدر توسيع دائرة تدريب الأطفال على فهم أنفسهم ومن حوطم من 
أجل إعطائهم المعانى الحقيقية لكلمة ( تعاون ) وكلمة ( مشاركة ) 
وكلمة ( أخذ ) وكلمة ( أعطى ) .. وبقدر تعودهم عمليا على Ghee‏ 
هذه الکلیات الى لا تموث .. فاننا نلق أبطالاً حقيقيين .. قد نجرا 
من أخخطار البطولة المدمرة QI.‏ تقف عقبة فى طريق حصول 
الآخرين على حقوقهم وطموحاتهم .. وعندما نشیم القابية القابلية 
العظمى للحب والودة فى أعاق أطفالنا .. فإنها لا يمكن أن تتحول 
إلى حقد ذاق مدمر . 


۹٦ 
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المشاركة هي : 
زد حاول اثنان من التخصصین فى تعليم الأطفال .. هما 
تيف هوفان .. الأستاذ مجامعة میسوری- کالیفورنیا ب وبيكى 
واندرام الأستاذة ركز تنمية الطفل بنفس الجامعة .. حاولا تحديد 
مفهوم المشاركة مرتين .. مرة من خلال الأطفال ومرة من خلال الاباء 
أو الكبار بوجه عام . 
هل یفهم الاطفال قیمة الشاركة عندما پسمحون لاطفال 
آخرین بمشاركتهم لعهم عندما یقتسمون عن طیب خاطر وسماحة 
نفس وجبتهم المفضلة مع أطفال آخرین .. ؟ 
لقد حاول الباحثان اكتشاف قيمة المشاركة فى حياة الأطفال 
فى مراحل الطفولة المبكرة .. وكان سبيله| إلى معرفة الاجابة .. ذلك 
السؤال الذى وجه إلى أطفال لاتزيد آعارهم عن ثلاثة أعوام .. فى 
إحدى دور الحضانة الموجودة AYE‏ ميسورى . 
ما معیی کلمة مشاركة .. ٩‏ 
وهده هی عاذج من اجابات الأطفال : 
- الشاركة هی عندما رکب قطارا کبیرا .. واخذ لفة .. أدع 
صديق ١‏ براين ) را لفة هو الآخر. 
المشاركة هی .. أن امح Guay‏ باللعب معى بکل 
عرائسى .. حى يكفون عن الصراخ . 
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الشاركة هی .. أننى أدع « أريك » يلعب بعربتی .. وعندئذ 
يصبح اريك أفضل صدیق لى . 

د عندما یأق الینا « ناثان » .. تقول ل مامی .. لابد من أن تشارکه 
لعبك وعندما آذهب إلى منزل «نائان » لایسمح لى بشارکته 
لعبه . 

_ فى منز لا أشرك أحدا من الأطفال الآخرين اللعب بعرائسی . 

کم سا ON‏ ا و ات ال ان 
أشارك نفسى . 


النمسوذج والقدوة 

والحق أن البحث الذى أعده الباحثان .. يلفت النظر إلى أهمية 
النموذج والقدوة فى تعليم الأطفال أهمية المشاركة .. فلایکنی أن 
يلقن الآباء والمدرسين قيمة المشاركة عادة للاطفال .. أو يطلبون مم 
مشاركة طفل آخر .. ولك القدوة فى السلوك تحدث أثرا فعالا من 
خلال الملاحظة الشخصية .. أكثر من تنبيه الطفل إلى استجابات 
UY Ge‏ أى القدوة ‏ تمد الطفل ععلومات حول النموذج 
والسلوك الأمثل حتى ينفذه الطفل ف موقف خاص به . 

ومن الدهش حقا .. أن نلاحظ أن القدوة ليست فقط تلك 
التى تحدد بسلوك الكبار احیطین بالطفل .. ولکنبا أيضاً يمكن أن 
يستقيبا الطفل من سلوك زملائه من الاطفال . 

44 





ان کل الدراسات التى أعدت لعرفة التأثير الاجمّاعى للتلیفزیون 
على سلوك الطفل تؤكد على دور القدوة الى يلتق بها الأطفال من 
خلال القصص الإنسانية فى برامج الأسرة والطفل .. وتأثيرها 
الامجابى على تثبيت قيمة المشاركة فى نفوس الأطفال الذين بتابعون 
هذه القتصص . 

یت الدراسات الى آجریت فی هذا الصدد .. آن الاطفال 
الصغار فى سن ماقبل الدرسة .. اکثر استجابة لقم المشاركة 
والتعاون . لأنہم یعلمون جيداً أنهم ببذه المشاركة .. بستطبعون 
الحصول على العطف والحب من الکبار .. الأمر الذی یژدی إلى 
تقوية الروابط الاجمّاعية بين أفراد الأسرة . 

إن الکبار الذين يقدمون الصداقة ويعرضون المساعدة على 
الآخرين لمنحهم الزید من المابة والعطف .. وفى الجانب الآخر .. 
بعرون عن لقنم فى قدرات الطفل ومقدرته على العطاء . 
ويستجيبون OY IF‏ الصغار لحذب الانتباه .. انیم جميعا وبدون 
استثناء يوجهون سلوك الطفل إلى المشاركة الاجماعية السليمة . 


اللسب والشارکسة 


ان استراتيجية التعلیم فى العامم الحديث .. تؤكد على دور 
اللعب كعامل مساعد على تنمية سلوكيات المشاركة فى نفس الطفل .. 
وعندما يطلب من الأطفال أدواراً مختلفة ومن خلاها يجربون مشاعر 


۱۰۰ 





الآخرين واحاسیسهم فان استعدادهم للمشاركة سوف یزداد 
پالتدر یج . 

ودور اللعب هنا هو أنه دنا بفرصة ذهسة لمعرفة ردود الأفعال 
احتلفة للطفل فى مواقف معروفة مسبقا .. هل يدرك ويحس شعور 
الآخرين .. أو ماهى احيّالات تقوية شعوره بالمشاركة المطلوبة فى 
موقف معروف وواضح ؟ 

إن دور اللعب بهذا الفهوم قد يكون خارج مفهوم الطفل فى 
السن ما قبل المدرسة ولکنه ليس كذلك بالنسبة للكبار . 


ان الطفل فى السن ما قبل المدرسة يحتاج دائماً إلى تنمية ادرا که 
بطريقة تمكنه من تكوين رأى خاص ف الواقف امختلفة .. انه فى 
حاجة دائمة Lal‏ إلى أن يدرك أن الآخرين لا يرون الأشياء والمواقف 
اختلفة كا يراها هو ( سوزى لا تعرف أننى لا أريد هذه اللعبة أيضاً ) 
وهذا يقودنا إلى الاعتراف بالحقيقة gil‏ تقول إننا WY‏ وأن نعير 
مواقف المشاركة كقيمة هامة وسلوك ايحابى فى الحياة Liga‏ خاصاً .. 
كا ننمى شعور الأطفال بحيث يكون على أفضل حال أثناء نموهم 
الانفعالى والعاطق .. ونمكنه من تكوين مفهوم | للتعاون والمشاركة 
كسلوك داعم فى الحياة . 


ولكن كيف يفهم الأطفال كلمة « مشاركة » ؟ وماذا يقول 
الآباء للأطفال حول المشاركة وكيف يشاركون ؟ 
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فى برنامج عملی Gb‏ على أطفال دار للحضانة .. سال 
الباحثان LT‏ الأطفال الذين تبلغ اعارهم ثلاثة آعوام هذا السوال : 

ی مون أولادكم المشاركة © 

دعونا الآن نقرأ كيف أوضح ثلاثة من الأطفال كيف Oy slay‏ 
مع الآخرين وكيف يكون UW‏ الدور الأول والفعال ف توضیح 
حکاية شيسب : 

قالت والدة شيسب ۱ إن المشاركة هی التعاون ts‏ و اما تعلم 
أولادها المشاركة بالطريقة الاتية : 

أطلب من شيسب وشقيقته أن يحدا طريقة لكى یلعبا سوياً .. 
وإذا لم ينجحا فى الاشتراك فى اللعب بها بدون صراخ أو شكوى .. 
فسوف أحمل اللعب بعيداً عنهها ولن أسمح لها باللعب بها مرة أخرى . 

ودخل « شيسب » التجربة العملية التى بدأت فى اللحظة»التی 
دخل فيبا حجرة حاصة واسعة les‏ لعب كثيرة 55 bey‏ «المنضدة كان 
هناك سندوتش من الزبدة وبعض OM‏ .. ثم زجاجة من العصير 
Lilt‏ کوب الوجبة SS‏ لطفل واحد وقيل له انها تخصه ثم غادرت 
الباحثة الغرفة تارکة شيسب وحده مع اللعب والطعام isk‏ ولکن A‏ 
يكد شيسب فى تفقد الحجرة والاستمتاع بما فيها .. حت أرسلت 
الباحثة طفلة أخرى لتشارك « شيسب » طعامه ولعبه .: فى البداية 
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تجاهل الطفل طلب صدیقته الطفلة الأخرى بأن يعطيها قطعة من 
السندوتش .. ولكن الطفلة الصديقة أصرت على أن تثرك الحجرة 
قائلة : عندما أعود .. سوف تعطينى بعضا ما معك أليس كذلك ؟ لم 
يرد « شيسب » ثم ذهبت الطفلة إلى خارج الحجرة وعندما اطمأن 
١‏ شيسب » أسرع بحشر السندوتش كله داخل فه .. ثم أمسك بالعصير 
وأعطاه لصديقته عندما عادت . 


ان شيسب وجد طريقة ما للتعاون مع صديقته حسب مفهومه 
الصغير تماما كما كانت امه تقول له .. لقد خلق السعادة فى قلب 
صديقته باعطائها العصير .. وق نفس الوقت لم بظام نفسه لأنه حصها 
بما هو احب إليه وهو سندوتش الزبدة والری . 
حكاية تابيفا: 

والدة تابیثا قالت Oly‏ المشاركة فى اللعب "معناها اللعب 
بالتناوب وركزت على أهمية تعلیم المشاركة للطفل كلا ظهرت 
مشاجرات الاطفال اثناء اللعب .. وضربت مثلا لذلك عندما ری 
تابيثا تأخذ لعبة من صديقة ها .. أقول لما إن هذا Was‏ .. ولابد أن 
تلعب بها هى أولا .. عندئذ تعود تابیثا لاعطاء الصديقة ما آخذته 
ما . 

ودخلت الطفلة تابیثا الحجرة للتجربة .. على المنضدة 
السندوتش والعصير .. ثم دحل إلى الحجرة صديق لتابيئا فى مثل 
عمرها « ۳ سنوات » وطلب مها جزء من الطعام .. ردت الطفلة 
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تاییغا بسرعة « بیکی -تقصد الباحثة ‏ أعطتنى اياه .. اذن هو 
ملکی .. جلس الطفل الاخر يفكر فما یفعله مع تابیثا .. ذهب 
الا .. حاول Ol‏ پصرف نظرها عن السندوتش والعصير .. وطلب من 
تابيغا أن تأنى معه لکی یلعبا سویا فى منتصف احجرة بعيداً عن الطعام 
والعصير .. وعندما ذهبا سوياً جری الطفل بأقصى سرعة نحو 
السندوتش وحصل على قضمة سريعة منه .. ولکن تابیثا صرحت 
فائلة : لا Gay‏ عندما طلب مثا الطفل الصدیق أن ests‏ 
Seg‏ رففت ایا بنقدة وقالت له یکی اعطتی ابا 
YU‏ اذن هو ملك .. ولن أعطيك col‏ قضمة منه » . 


وبدا IS‏ لو كانت تابیثا تحاول حل مشكلتها بنفسها بنفس 
الطريقة التى لقنا اياها والدتها .. أو بالطريقة الى فهمتها من 
ppc leg!‏ أن ها فال عل هر" ول قاتا لا ایلع 
لأى شخص مهما كانت الظروف وف کل الأحوال . 


حكابة برایسن : 

والدا براین قالا : bel‏ يعلانه قيمة الشاركة OL‏ بظهروا له انا 
أبوين مجعلان براين یشارکها أشيائهها الخاصة . وتقول الأم : انه 
بساعدنى فى المطبخ فى تقطيع الأشياء ويشارك والده فى اللعب 


با لأدوات الموجودة فى محل النجارة بمعنى أن يتعلم « براين ) أن لكل 
منا أشياءه الخاصة ولکننا جمیعا نشارکه إيأه أبضاً . 
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وعندما بدأ براين التجربة بقضم السندونش .. حاول أن پساعد 
صدیقه الذی طلب منه قطعة بقوله : اذهب إلى بیکی ستعطيك . 
م تعطه بیکی وعاد الطفل الاخر ليخبر « براين » ببذا قال براين : 
حسنا سوف نقتسم السندونش سويا . 

اذن لقد بدا بوضوح أن براين يتبع نفس Wi ae‏ الذى 
أوضحه له والده .. أله عندما etl‏ السندوتش کان عترم ty Lol‏ . 
وعندما طلب منه الصدیق جز؟ا منه .. حاول أن شجد له بیدا من 
الخبز بحيث يأكل كل منیا ما يكفيه ولکن نفاذ الخبز جعل براين 
يحاول حل المشكلة بأن اقتسم الخبز مع صديقه بحيث يستطيع كل منها 
أن IT‏ حتى ولو تصبيرة.. 

هؤلاء الصغار يوضحون لنا ما يفهمونه حول المشاركة كيف 
تكون عندما يعتمد علییم فى حل مشا كلهم وفقا لاستراتيجية خاصة 
عفاهیمهم الصغيرة . 0 

ان ردود أفعال هؤلاء الأطفال أوضحت لنا أنه من الفید أن 
نتساءل : ماذا يتعلم الصغار من الآباء والمدرسين حول « الشارکة ‏ 
عندما يحاولون مساعدتهم على اكتساب مهاراتما احتلفة . 

هل المطلوب منا كاباء ومدرسن أن مد الطفل تخبراتنا aM‏ 
لكل موقف ؟ .. أم نساعدهم على ابحاد حل تعاونى حتلف 
الواقف ؟. . هل نشجع المنافسة أكثر من SOME‏ . إننا نكون قد 
شجعنا ظهور ال « أنا» بدلا من نحن . 
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والحق أنه عندما نمیز طفلا بعینه دون الاطفال جميغا کی نعهد 
اليه عهمة عمل هام أو تمتدح طفلا وضع لعبة بطريقة جيدة أو تمتدح 
الرسوم الجيدة .. !نما ندعم فكرة التنافس لتحقيق تيز شخصى بدلا 
من التميز الجاعى .. كما ندعم موقف ال « آنا » لمن يتلاك الأحدث 
والأكثر والأفضل .. أكثر من تشجيعنا لموقف ١‏ نحن » .. حتى لو 
كانوا أطفالاً غير قادرين على التملك والامتلاك . 


هل نخلق الواقت الى تتيح للطفا فرصة تقدير قيمة | لععلف .. 
وتبادل asl‏ مع الآخرين ..؟ 


تقول الدراسة : إن الأطفال فما بين الثانية والسابعة قادرون 
على فهم سلوك Noe.‏ الایثار » وة الغير .. حی ولو 1 يكونوا - 
عملیا - قادرين على .التعاون الحقيق مع الاخرین .. وهنا يمكن 
اقتراح أن الكبار الذين يسلكون تموذجاً مثالياً دائماً لابد وأن يتحدثوا 
عن شعورهم هذا شاه الاخرین .. وتوضحون مفهومهم للحب 
والعطف فى أذهان الصغار . 


وف النباية .. لاند من أن نضع فى اعتبارنا .. ما يمكن أن تقوم 
به قصص الأطفال وکتب التلوين التى تلعب دورا کبیا فى اکتساب 
الطفل حساسية خاصة تجاه حاجات الآخيرين .. وهناك العديد من 
الكتب التى تساعد فى توضيح هذا المفهوم .. لأن المشاركة كسلوك 
ايجالى فى الحياة .. مطلوب تواجده سواء فى الصغار أو الکبار .. كا 
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ol‏ قدرات الشاركة تتکون ساسا من خلال التعلیم والفهم 
والاحساس بالاخرین والتفكير فى أحوالهم . 

وفى thle‏ العقد الشحون فان مفهوم الشاركة يحب ألا ty‏ كد 
فقط بين الأفراد بل يحب أيضاً أن يتضح كسلوك GUE‏ مطلوب بين 
الدول .. فالتعاون ضرورى جدا إذا ماكنا نريد أن نعيش معا فى 
سلام . 

ان التعلم المبكر للطفل فى سنواته الأولى لن تكون له قيمة دون 
أن نلقنه قيمة التعاون وعمليات المشاركة تلك الأفكار التى تبدأ مع 
الطفل مبكراً .. وتظل معه حتى يكبر ويعيش فى عالم يتطلب كل 
محهود المشاركة والعطف .. لأنه من المؤكد أن الآخرين يطلبون نفس 
اا 

لذلك فانه على الاباء والمدرسين اعادة النظر فى تقدير قيمة 
الشاركة .. والضرورة الملحة لتعلیم الأطفال أهمية المشاركة .. وبذلك 
نکون قد نجحنا فى خلق أبطال حقيقيين قد نجوا من أخطار الحقد 
الذای الدمر . 
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Converted by Tiff Combine 








ل الواجرتالمرسية 


تعيش معظم الأسر فى بلادنا مشكلة يومية .. تبدأ مع بداية أى 
عام دراسي .. اسمها مشكلة « الواجبات المدرسية » .. والحق el‏ 
مشكلة تلقل كاهل الصغار.. وتحرمهم من فرصة الاستمتاع 
بطفولتهم .. ویکنی أن ننظر إلى أى طفل فى أى مرحلة دراسية SA‏ 
فى Usage‏ هائلاً من الحزن Aly‏ اه Gea‏ انس کب 
هائلاً من الواجبات المدرسية .. مصحوب بنهدید غير مباشر من 
المدرسة بانهیار فى مستقبل الطفل الدراسی والعلمى .. إذا لم يقم 
بسر Bagh‏ ر و 
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ان معظم الآباء يدركون تماماً .. أن الوقت الذی يقضيه الصغير 
في عمل الواجبات المدرسية بعد يوم كامل من الدراسة .. هو وقت 
مح .لمن لت امش رلك اه یاه اش 
ولهذا فهم يحاولون بفطرة وذکاء آن, بخففوا عن کاهل أولادهم 
بالتمهید النفسى الذی یتمثل فى التهوين من شأن انحهود الذی 
سبذله الأبناء فی آداء الواجبات . 
لک ۔ غرف sal‏ :كوت US‏ اکر تين SVMF.‏ 
التخفیف .. لاهم إذا قاموا بعمل — فى رژوسهم الصغيرة - بعملية 
حساية CHW‏ الذی سیقضوئه Gb‏ اداء جزه من الواسیات.. 
فسیسقطون فريسة للاحباط .. الأمر الذی بدفع الأهل إلى تأجيل کل 
اعاشم واوقات راحم للجلوس ea‏ الطفل ومساعدته على اداء 
واجبات الدرسة . 
الواجبات الدرسية إذن أصبحت رعب فى حياة الصغير وشبح 
والسوال الآن هو : هل هناك طفل يستطيع تحمل كل هذا القدر 
من الارهاق lay dele ۱۲ daly‏ بشکل متواصل ما بين الدرسة 
والبيث .. ؟ 
ان کل الدراسات لاجم‌اعية تؤكد أن أطفالنا يتحملون أخظاء 
لم يرتكبوها .. لأن:الواجبات الدرسية بشكلها GUE‏ .. تعد عثابة 
wite‏ لوی مستمر للكبار والصغار عل السواء .. فهی تعوق 
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الأطفال عن الفوالاجناعی السلیم .. وتقول دراسة أعدت حديثاً فى 
جامعة کولومبیا « ان الواجب الدرسی لیس هدف فى حد ذاته وانما 
غر وه ار ھی اھر تعب ان بكرن ماه لته ها رای 
المذاكرة لدی الطفل بحيث پستطیع كلا تقدم فى الدراسة أن يستذ کر 
دروسه دون مساعدة من احد .. ويجب ان نضع ف اعتبارنا ان التعلیم 
dy Wy‏ عملیتان متکاملتان شکلا وموضوعا .. ولهذا فان على كل منا 
أن تساءل : ماهی النتائج الى يحققها الواجب الدرسی للتلميذ 
المفروض أن يصير ee‏ استذ کار التلمیذ مسئولية واضحة من 
مسئولیات العلم حيث ۸ يعد التدریس مرد دید لوضوعات 
بستذ کرها التلمیذ کل بطريقته .. ثم بعد ذلك یتبارون فى تسمیع 
ما يحفظون .. ولکن ينبغى أن یصبح هذا التوجیه جزء من عملية 
التدريس .. بمعنى أن يتعلم التلميذ كيف يتعلم ؟ وکیف بستوعب ؟ 
ما تعلمه فى المدرسة وهذه العملية فى حد ذاتها تعتبر من, نتائج Ay Al‏ 
ad‏ وهی لاتقل بحال من الأحوال عن الحقائق الى يتعلمها . 

لقد تعودت الأبحاث والدراسات التى أعدث ف الاضی على أن 
تفصل بين التعليم والواجبات المدرسية SH‏ تؤدى نحت اشراف 
الوك .. أما الآن فقد امتزجت العمليتان فى عملية واحدة .. 
وأصبح زاماً علينا أن تخد وسيلة ما للتخطيط لاداء الواجبات 
الوا ل 


ويعتقد الكثيرون أن الواجبات المدرسية .. نحل مشكلة 
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التحصيل الدراسی الذی نفتقده بسبب تکدس الفصول .. ولکن 
الواقع يؤكد أن الواجبات الدرسية GE‏ العدید من الشکلات داحل 
الأسرة وخارجها .. فهناك مثلا التلمید الى يلقل من تلمیذ آخر .. 
وهو بهذا التصرف يحرم نفسه من فرصة الاستفادة من خبرة التعلم الى 
یتوقع الدرسون نبا SE‏ من الواجب الدرسی .. وأيضاً حطم الهدف 
من الواجب إلى جانب آثاره السيئة على خلق التلميذ وروح الانتماء 
عنده .. ولا يخ علینا أن معظم آلاف التلامیذ بقومون ببذا العمل 


ولا یشعرون بالام من جراء ذلك . 


وإذا افترضنا - تجاوزا- أن قلة من الأطفال هی ال تفع 
ذلك » فان الساعدة النی یتلقاها التلمیذ فى أداء واجباته النزلية 
تفاوت من تلمیذ إلى آنحر حسب ظروف کل تلمیذ وإبمان أسرته 
بقيمة الواجبات وجدواها .. بالاضافة إلى أن الآباء أبضا پستخدمون 
طرقاً ختلفة تماما عن تلك البّى تعلمها الطفل ف الدرسة كا أن بعض 
الاباء يعتبرون وقت المذاكرة وأداء الواجبات الدرسية هو وقت 
الضرب والصیاح والبکاء من جانب الطفل . بيا تتخذ الساعدة 
صورة أخرى أكثر عطفا عندما یقوم الآباء بانجاز الواجب الدرسی 
بدلا من tal‏ .. وهنالك آباء آخرون یعتبرون الواجبات الدرسية . 
هی رمز العداوة بینهم وبين آبناشهم .. وتظهر هذه ULI‏ عادة فى مرحلة 
الراهقة البكرة .. وذلك بدلاً من أن يكون هو رمز لدعم العلاقات 
والروابط الاسرية . 
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اننا نعرف أن الواجبات الدرسية Gl‏ يؤديما الطفل فى النزل 
تزيد من احساسه بالتوتر .. فإذا لم يستطع أن يقاوم إغراء التلیفزیون أو 
إغراء اللعب مع غيره من الأطفال يعتقد فى قرارة نفسه أنه ضعيف 
الإرادة aly‏ عبدا لأهوائه .. ومن ناحية أخرى فان الاستذ کار حتى 
ساعة متأخرة من الليل ما يصيب التلميذ بحالة اكتئاب نفسى 
وخصوصاً ذلك التلميذ الذى يتمتع بضمير حى .. ويمكن أن يصاب 
محالة من القلق . 


ولسوء الحظ .. ان المدرسين فى المدارس لا يكلفون التلاميذ 
بالواجبات المدرسية بناء على خخطة موضوعة ومدروسة علمیاً ومتفق 
bale‏ بين مدرسى المواد المحتلفة .. وبذلك يسيثون تقدير الوقت الذى 
يتطلبه انجاز هذه الواجبات .. بل إننى لا آبالغ إذا قلت إن بعض 
المدرسين يكلف تلاميذه بواجب مدرمى كعقاب لحم على سوه السلوك 
الفردى أو الجاعى .. وبذلك ينظر التلاميذ إلى الواجبات المدرسية 
على tel‏ عب إضافى ثقيل بعد يوم دراسى كامل .. وهذا الشعور فى 
حد ذاته يضعف اهیام التلميذ وحاسه فى القيام بأنواع النشاط 
المدرسى .. وهذا ينبغى أن نحدد أسباب التعب والاحباط والشعور 
بعدم الرضا الكامل عن المدرسة إلى سببين هامين .. أولها التوجيه غير 
السليم والثافى الواجبات المدرسية البالغ فيها . 


ومن ناحية أخرى فان الواجبات المدرسية ذات الطابع العمل 
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تودی إلى cls‏ امحابية ذات قيمة فى توثیق العلاقة بين الاباء والأبناء 
iy‏ لجح 3 إثارة اههاماتهم المشتركة . 


والقول ob‏ الواجبات الدرسية هامة کخطوة على طریق التفوق 
الدراسی .. يمكن أن ينطبق فقط على الواجب الذی يلاثم التلمیذ 
والذی يتم محدیده بدقة . 

وقد یکون من الفید هنا أن نشير إلى تلك التجربة التى أجريت 
عل dept‏ من تلاميذ المرحلة الابتداثية فى السويد .. حيث أذ 
التلاميذ وقسموا إلى محموعتين متساويتين من حيث نسبة الذكاء 
والدرجات السابقة .. وكلفت المجموعة الأولى بقراءة الموضوع فى 
حجرة الدراسة ثم كلفت المجموعة بقراءة الوضوع فى النزل .. 
اشترله et!‏ فى مناقشة الوضوع حيث طبق على انحموعتین ~~ 
موضوعياً وبعد فترة أعيدت التجربة ولکن بشكل عكسى .. فى 
البداية كانت المجموعة التى كلفت بقراءة الوضوع فى النزل أعلى 
مستوى من امحموعة الى قامت بقراءة الموضوع فى حجرة الدراسة 
ولكن بمضى الوقت بدأ algal‏ المجموعة الثانية التى لم تقم بالواجب 
Ja‏ بالاشتراك فى النأقشة eal‏ وشغف .. بل إن البعض منهم : 
أنبى قراءة الوضوع الطلوب بسرعة حن يشارك انحموعة ۳۳ ف 


المناقشة . 


وتشير التقارير الى اعدتها بعض الدارس عن اثر الواجب 
الدرسی فى التحصيل الدراسى .. أهم هذه النتائج أن التلاميذ الذين 
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لم یکلفوا بواجبات انصرفوا إلى آنواع النشاط الأخرى مثل التمثيل 
والرقص وارسم .. وکل نواع النشاط gl‏ تثير اهیّامهم . 

Uy‏ هو جدیر بالذ کر أن بعض العلمین لاحظ أن الواجب 
المدرسى المتزلى إذا كان مبالغاً فيه يؤدى إلى الارهاق .. ویژثر 
الارهاق ف أداء التلميذ فى اليوم التالى .. ولذا طلب age‏ نظار 
الدارس من الاپاء أن يتعاونوا معه فى القيام بتجربة جديدة لانقاص 
الواجب .. على أساس أن الارهاق فى عمل الواجب یژثر فى نشاطه 
فى اليوم التالى داحل المدرسة .. فاقترح أن يكلف التلميذ بواجبات 
منزلية فى مادتين فقط كل يوم .. وحدد الوقت Gil‏ يقضى فى القيام 
به بساعة كل يوم ما عدا أيام العطلة الأسبوعية .. وقد طلب إلى الآباء 
أن يلاحظوا أى دليل على نقص التوتر والاجهاد أو الشغب النسبى 
الذى يبديه الأطفال فى قيامهم بالواجب كا طلبوا-من الآباء أن 
يلاحظوا مدى استخدام JULY‏ لوقت الفراغ فى القيام بنشاط 
مفيد .. وأيضاً مدى التحسن ف النوم والصحة العامة .. والمهم أن 
الغالبية من الاباء ذكروا أن انقاص الواجبات النزلية قد حقق نتائج 
امجابية فها يتعلق بصحة الأبناء .. أكثر من هذا أن 4٠‏ / من الاباء 
قالوا نه لا يميلون إلى العودة إلى زيادة الواجبات المدرسية . 


وبناء على تلك النتائج فقد أوصت الدراسة بضرورة مراعاة 
عدة اعتبارات عند SI‏ أى قرار يتعلق بالواجب المنزلى .. من هذه 
الاعتبارات .. الظروف النزلية .. وعلاقته بالوقت gil‏ يقضيه 
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التلميذ فى الدرسة .. ومدی حياس التلمیذ للقيام به وأشارت الدراسة 
أيضاً إلى تحسين طرق القراءة والتدریس النی تشرف علیها الدرسة 
وإعادة تقوم المج .. ستودی حتما إلى جعل الدرس والتحصیل 
بالمنزل خبرة تعليمية نافعة ومفيدة عند التلميذ . 


وقد يكون من المفيد أن نذ کر أن المدارس حاولت - ولم تزل _ 
تعدیل وتطوير ما تکلف به التلميذ من واجبات .. وکانت تتجه إلى 
التقلیل بقدر الامکان من الواجبات .. وفى نفس الوقت تتجه إلى 
زيادة الواد العملية التى تحث على الثابرة والابتکار .. مثلا يحدث 
oY‏ فى مدارس الدول الأوروبية التى ألغت الاستذکار بالنزل 
واقرحت : 


۷ يكلف التلمیذ فى الصفوف الأول من المدرسة الابتدائية 
بواجب مدرسى شدده الدرس . 

. الاسبوع‎ a أن يقتصر الواجب على أربع أيام‎ a 

¥ 5 ألا يتوقع من التلميذ أن يعمل فى المدرسة الابتدائية أكثر من 
ساعة يومياً . 


وتؤكد الدراسة أنه إذا توفرت للتلميذ عدة ساعات قد تصل 
إلى يوم كامل فى منتصف الأسبوع بدون واجبات اضافية فانه يكون 
عثابة فرصة لتنمية ذوقه ومهاراته الخاصة فى الفن أو الموسيق فضلا 
عن المشاركة فى الحياة الاجمّاعية بشكل أكثر فعالية . 
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ان الاتجاه السائد الان هو الأخذ عبدا الواجب النزی الذی 
يتسم بالابتكارية Dilly‏ وقت معا . 


ان معظم الدارس فى دول عديدة تخصص وقتاً للاستذ کار 
داخل الدرسة وهو مار یسمی بالتعلم داخل حجرة الدراسة .. Boley‏ 
ما خصص هذا الوقت لاختبار التلميذ فما تعلمه .. وقد تبين أن هذا 
ame‏ بساعد التلمید ابطی التعلم كا ساعد فى تعلم التلميذ العادى .. 
وهو Lal‏ مناسب WE‏ للتلاميذ الذين يعيشون فى أماكن بعيدة 
والذين يعيشون فى ظروف يتعذر فا توفير الناخ المناسب للاستذ کار 
ويم ذلك dale‏ بعد فرة ترفيه مناسبة . 

ان هذه الطريقة تعد من أهم الطرق التى تؤدى إلى نتائج 
امجابية مرغوبة منها الإكثار من القراءة الحرة .. اتاحة الفرصة أمام 
التلميذ لکی يتحمل مسئولية استخدام الوقت فى القيام پنشاط ذى 
قيمة .. الأمر الذى يؤدى إلى الإقلال بدرجة كبيرة من التبرم بالمدرسة 
وعدم الرضا الکامل We‏ 

وئمة اقتراح رعا يناسب ظروفنا وهو تخصيص فصول لعمل 
الواجبات المدرسية فى أثناء .اليوم الدراسى .. وفيه يمكن أن يلتق 
الأطفال لمدة ساعة أو ساعتين تحت اشراف 27 .. حيث. يقضون 
be‏ من الوقت للاستذ كار .. بالاضافة إلى أن هذه الخصص سوف 
تلعب قور هاماً ف اشباع احانب النفسی والاجماعی اللذین حتاج 
البهما التلميذ .. كا تفى بالغرض الذی نبتغيه من الواجبات الدرسية . 
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Ul‏ الاقتراح الثانى فهو تخصیص الحصة الأخبرة من الدراسة 
لعمل الواجبات . وهذا الاقتراح يمكن أن یکون فرصة لتعوید الطفل 
على استخدام الکتبة کجزه هام ومطلوب فى العملية التعليمية . 


والحقيقة.أن الاستذ کار فى حد ذاته pow‏ عادة .. ولهذا قامت 
yan‏ الدارس فى آوروبا بتخصیص يوم واحد فى — لتنمية 
مهارات الاستذ کار التى تقوم على الاعمّاد على النفس .. 
هذا الاقتراح shes‏ هذه الدارس iy‏ واحداً J‏ بت 3 
الطفل ما يحلو له .. وفیه lal‏ پلفی جدول الخصص .. ولکن يوجد 
بدلا مله مشاعدة فردیة من جانب الدرسین لكل طفل على حدة .. 
فى حين يقوم آخرون برحلات جاعية ay‏ فيا الطلبة مع 
الأساتذة .. وخلاها يتلق الطالب خبرة من الخرات التنوعة الى 
يحتاج إليبا .. وهذه الطريقة إلى جانب فوائدها العلمية والعملية تؤدى 
إلى مساهمة الطلبة مع المعلمين فى القيام بعمليات التخطيط . 

وهناك نجربة يحب انار الا .. فقد لجأت بعض المدارس 
فى ولابة أوهايو الأمريكية إلى تخصيص ثلاث لبال فقط کل أسبوع 
لعمل الواجبات المنزلية .. ويزداد الوقت المخصص لذلك من ساعة 
إلى ساعة ونصف فى الیوم .. ويتوقع المعلمين فى هذه المدرسة أن 
بستذ کر التلميذ فى السنة الثالثة والرابعة ساعتین کل اسبوع دون أية 
مظهر من مظاهر الکبار إشراف الکبار بشکل عام أو الآباء بشکل 
خاص . 
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والفروض أن یکون الواجب الذی يؤديه التلمیذ فى العطلات 
هو واجب اختیاری Sly‏ یتسم بالرویح والابتکار بدلاً من أن یکون 
عملاً نمطياً .. وألا يقتصر على القراءة والكتابة ( یعکر صفوه التهديد 
المستمر باجراء الامتحان فيه ) . 

والحق أن الهدف من الواجبات المدرسية ما زال فى حاجة إلى 
تحديد واضح فينبغى أن يتضح فى أذهان المدرسين .. ماهی مقومات 
الاستذ کار بالمتزل كهدف من أهداف الواجب المنزلى .. بالإضافة إلى 
حاجتنا إلى تجارب مدروسة تنبع من الطريقة ة الملى التى يحب أن يتعم 
بها لتلمیذ المادة .. بحيث نستطيع أن نتبين ما هو أثر الواجب فى عملية 
التعلم فى حد Weta‏ 

وتشيز معظم التجارب التى أجريت فى هذا الصدد .. إلى أن 
التحصيل الدراسى غير مرتبط بالواجب الدرسی .. gat‏ ان المذا.كرة 
الى تنبع من مبادرة التلميذ .. وبارادته الخاصة ...ينتج عها خبرات 
تعليمية قيمة وتستحو تستحق الوقت الذى تستغرقه خارج المدرسة بعكس 
الواجب الذى يديه التلمیذ مرغا hey‏ الية os‏ . 


ومن الدراسات افامة فى هذا المحال .. دراسة أعدها «.ساشان 
روبرت . ل » حول الواجب الدرسی .. اتضح منها أن الواجب 
المدرسى الذی يتيح للطفل حرية العمل مع الاحساس بالمسئولية .. 
يؤدى إلى نمو التلاميذ من حيث ale)‏ على النفس والثقة مها .. وقد 
قررت الدراسة Lal‏ أن هناك فروقاً فردية فى فاعلية الأنواع احتلفة 
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للواجب مع کل تلمیذ على حدة .. اننا فى حاجة إلى دراسة أبعد 
واعمق فما يتعلق بأثر الواجب الدرسی فى الأطفال ذوی القدرات 
اختلفة .. وف fb‏ الظروف الى بعیشها کل طفل . 

وإذا كنا فى حاجة إلى تکلیف التلمیذ بالواجبات الدرسية 
کجزء مكل لعملية الاستذ کار فأنه يصبح علینا واجباً أساسياً هو شرح 
الطريقة المثلى للغذا کرة من خلال آداء الواجبات الدرسية مع تخطیط 
الأفكار الأساسية .. وتلخیص الوضوع ثم اعادة قراءته .رة أخرى 
لکی يتمكن التلمیذ من فهمه واستیعابه . 

وربا GL‏ اليوم الذی GE‏ فيه الشکوی من التلیفزیون 
کمنافس خطير للواجب الدرسی . 

لقد حاول أحد الباحثين أن يجيب على السؤال الذی بحي ركلا 
من الآباء والمدرسين وهو : ماهو شعور التلاميذ إزاء الواجب 
المدرسى .. وكانت الاجابة هى أن معظم التلاميذ وخصوصاً هؤلاء 
الذين مازالوا فى المراحل الاولى من الدراسة يعترضون على اداء 
الواجبات المدرسية .. فى حين يستمتع الأذكياء بالواجبات ذات 
القيمة الابتكارية .. ويضيف أن ای معلم يستطيع أن pat‏ على 
معلومات قيمة حول الواجب الدرسی بشرط أن تكون علاقته مع 
GLY‏ یه ها كار 

وإذا كنا قد تعرضنا لمشكلة الواجب المدرسى كظاهرة اجماعية 
| عا بخ الأسر .. فقد Ob‏ الوقت الذی عن أن نناقش فيه 
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المشكلة من ناحية الصحة النفسية للطفل .. والواقع أن معظم الثلاميذ 
يبتمون بالواجب المدرسى إذا كان يدور حول ما يثار فى حجرة 
الدرس .. وينفرون منه إذا كان انجازه يتطلب حرمانهم من أشياء هی 
فى رأى علماء التربية الحديئة Ge‏ من حقوق الطفل الأساسية فى 
اللعب والاستمتاع والترفيه والترويح وأخيراً التعلم . 

لمهم إذن هو الاهتام بالطفل FOS‏ بشرى يحتاج إلى الراحة 
كبا يحتاج إلى التعلم LE‏ .. بالإضافة إلى تغيير نظرة المدرسين والقا مين 
على التعلیم إلى الطفل كفرد له ملكاته الخاصة ومواهبه وقدراته الى 
أرهقت بحيث أصبح أقل سعادة وأقل طفولة عن غيره من أطفال 
العالم .. حيث كل شى' مسخر لخدمة الطفل .. ولاشئ فى النباية 
يضيع هباء . 
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عزرم اول | (حرودة 
| رودو 


منذ زمن طویل ونحن ننظر إلى أطفالنا نیم حيوانات اج 
فقط إلى الطعام والشراب والأجهزة العصرية .. وصار همنا الأكبر 
توفير هذه الاشياء هم : 

منذ زمن طويل .. وعيون أطفالنا زائغة بين الفاترینات الملونة 
والشاشات اللونة . منذ زمن طویل .. وحن نهمل أطفالنا .. لم نعد 
نحكى لهم الحواديت الشيقة والحكايات السلية .. اما تركنا کل ذلك 
للتلیفزیون اللون .. ونسینا فى زحمة .. انشغالنا عطالب الحياة الى 
الاش .. آأن ode‏ اوادیت کانت ولا ترال .. تلعب دور آساسیاً 
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وفعالاً فى تبذیب سلوك الطفل وتنمية مدارکه الخضة .. وتقوم أيضاً 
بدور المربى الفاضل الذی بتجنب بذ کاء النصح الباشر أو العقاب 
Ga!‏ الذی يأنف منه كل الاطفال . : 

وغذا فقدنا کل الصلات الحميمة الى كانت تربطنا باطفالنا .. 
وفقد الأطفال .. بدورهم الأمن الاجتاعى الذی محتاجون اليه فى کل 

من خلال الحدوتة نستطیم أن نلقن الصغار تجربتنا مع الحياة 
بكل ما فیہا من bE‏ .. تماما کا كان يفعل أجدادنا فى الزمن 
القديم .. عندما كانوا يتفننون فى التعامل مع الطبيعة على أساس نها 
ج .. وم يستطيعون تركيز ارادتهم فى التغلب علبها ۳ أما بالقوة أو 
ULL‏ أو بالترضية .. وهذا بالضبط ما حدث لو تأملنا سلوك ای طفل 
نجده يحاول .. عندما پستعصی عليه أى شر" .. التغلب عليه بکل 
الطرق أما بالانتقام أو بالترضية أو المرب . 
الاطفال .. وأبرز مثال على ذلك کتاب كليلة ودمنة وبعض الحواديت 
3 الأدب Gays!‏ ۳ 

وبشکل عام .. تقوم الحواديت بتحقیق هدف تربوی فى كبح 
جاح شطحات الطفل بطرق dase‏ .. أما بالتحذیر أو بالتخویف أو 
بالنصح والارشاد غير الباشر .. بعیدا عن وسائل العقاب البدنى 
العروفة الى تغرس فى الطفل - IS‏ تقول کتب عم النفس التربوی = 
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الكراهية والبغض .. کا تلعب اللحدوتة دوراً فى تأكيد الترابط الاسری 
وحب أفراد الأسرة بعضهم لبعض .. كما تؤكد Glee‏ الصداقة 
والاخوة وتفضيلها على ما عداها فى كل الأوقات . 


ولأن الأسرة هى الوحدة IMI‏ فى الجتمع التی تستطيع أن 
تتخذ 1 الحدوتة وسيلة فعالة ومضمونة لتعليم الأبناء جزاء العمل 
oly ..‏ العمل الشریر لابد oly‏ يلق عقابه يوما .. إذن لابد 
ue‏ من أن تولى اهمامأ كبراً بالحدوتة على آساس أن رواية الحدوتة 
بطريقة مشوقة للطفل .. يحعلها تتغلغل فى عقله الباطن وتبق فيه م 
تظهر سلوكا سويا بعد ذلك . 
والحقيقة أن الأم مسئولة WE‏ عن احتيار اللحدوتة المناسبة لعمر 
الطفل ففى سنواته المبكرة .. تلجأ إلى القصص البسيطة التى يدركها 
عقله والتی wal‏ دور البطولة فيبا أشخاص محدودون .. بحيث 
يستطيع الصغير أن يركز انتباهه ویتفهم محتواها . آما فى مرحلة الطفولة 
المتأخرة فعلى الأم بقع عب انتقاء الحدوتة التى تتحدث إلى البنات بما 
بناسب آعارهن وال الأولاد بما يناسب أعارهم Wal‏ وعکن أن 
تطول الحدوتة 3 هذه السن ویضاف إلا العدید من التفاصیل الى 
تخدم الحدف .. ويمكن استخدام الحكايات لرواية الكثير من 
الأحداث التاريمية للأطفال فى تصوير Gale‏ ودقيق .. متصل بالمناخ 
الذی احاط 9 الأحداث . 


ويركز علماء التربية على الحدوتة والحكاية وخاصة تلك الى 
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ا Va bh ee, SUL‏ تكلم وتدبر وتفعل . 
والجدير بالذکر أن العام Gall‏ من gel‏ دول العام بتراثه 
الشعى من القصص والحكايات والحواديت والامثال GN‏ تزخر 
بتجارب عديدة مکونة فلسفة خاصة عن شئون الحياة ونظرة الناس 
ها .. ولکنها حتى الآن تفتقر إلى الجمع والتنسیق البسط الذی يخدم 
اغراض التربية .. وذلك كا فعل الاخوان جرم عندما قاما فى اول 
القرن التاسع عشر بجمع الحواديت الشعبية فى الانيا فى حموعات 
قصصية للأطفال بلغت أكثر من ۲۰۰۰ حدوتة .. وكان ها تأثيرها 
البالغ ف اه الادنة فى cay gh GUC‏ ا لي 


dl Gy‏ .. أصدرت مؤسسة « هاملین » ومقرها لندن ولا 
فروع فى نيويورك وسیدنی باسترالیا وتورنتو .. سلسلة من" قصص 
الأطفال .. بدأت منذ عامه۱۹۷ » الهدف منها إثارة خيال الطفل 
وحنه على الاهيّام بأشياء ذات قيمة فى الحياة ۰ وهذه القصص مليئة 
بالخيال والتسلية .. كا يصدر سلسلة أخرى من كتب الأطفال الى 
تساعد الآباء والمدرسين على اختيار أنواع من الأنشطة یژدیها الطفل 
باختياره الخاص ولکنها ليست مرد ألعاب وأنشطة ليس ها ای 
هدف .. إن المدف الأساسى منها هو تنمية مهارات الطفل احتلفة 
وهی الهارات التى تساعده على تعلم القراءة قبل السن الدرسی .. 
ويقوم بتأليف هذه الکتب فریق من التخصصین والخبراء فى تربية 
الطفل من أمثال « جویس . وولش » وهو من مجلس تعلیم اللغات 
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للاطفال في الرحلة الابتدائية » وبربارا تایلور المدرسة باحدی 
المدارس الابتدائية بانجلترا وتساهم فى اعداد برامج الطفل با لاذاعة 
البريطانية مثل برنامج الأطفال المعروف ١‏ انظر واقرأ» وبرنامج 
YS‏ وصور ۷ . 

وما يذ کر أن هذه الکتب توضم خصیصا لساعدة الکبار على 
فهم نفسية الطفل فهی مؤلفة وفقا لأحدث ما وصلت إليه أيحاث عام 
النفس التربوى فى العالم وهو مزود بصور ببيجة وملونة تشجع الطفل 
على فهم معانى الكلات الى يريد المؤلف أن يوصلها للطفل وقد صدر 
من هذه السلسلة ge‏ الآن : 

۱- فقاعة الماء السحرية . 

۲ - البالون السحرى . 

۳- التنين الشره . 

Lite - 4‏ يتحول الطر إلى شيكولانة . 

. الطويلة‎ doll io 

5 ألعاب الارد . 

. الوزة الزرقاء‎ ov 

۸- دکان بوب . 
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كيف يقرأ الأطفال هذه القصص : 

5 بي حب أن يتعلم أفراد الأسرة فى البداية كيف يتعلم SAL ah‏ 
ولا ثم الكتابة بعد ذلك . .. على أن محاول الكبار فى الاسرة ان 
بقرأوا القصة بصوت عال على مسمع من الطفل .. ثم يناقش 
الطفل يصير ما فهمه من القصة . 

y‏ بر يحب أن بترك الطفل لکی يقرأ القصة من خلال الصور فقط 
ثم يطلب منه بعد ذلك أن يحكى ما فهمه من القصة . 


و ب جب أن تتاح للطفل الفرصة لكى يقرا كل كلمة .. حى يشعر 
أنه قادر على الحاولة . 

بو به يحب أن يقرأ الطفل مع الكبار القصة أكثر من مرة قبل أن 
پنتقل إلى قصة اخری . ۱ 

. پر لا يطلب من الطفل أن يقرأ بناء على رغبة الكبار في ذلك‎ y 
ولکن يحب أن يقرأ باختیاره هو مع مراعاة حالته النفسية‎ 
والوقت التاح أمامه للقراءة وإلا فلن يفيد الطفل من القراءة بل‎ 
ثقيلآ يحاول التخلص منه‎ he وستصبح القراءة بالنسبة اليه‎ 
. عندما نحين الفرصة‎ 

په به البعد عن محاولة اختبار الطفل فى قراءة SUS‏ بأن GF‏ 
الصورة ونریه DUS‏ فقط او نریه کلمة دون باق AS‏ 
لکی نعرف إذا ماکان عکنه قراءتها .. وغیر ذلك حبى یتجنب 
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الشعور يخيبة الامل أو الاحباط إذا حاول أن یعرف الكلمة ولم 

د # إذا اظهر الطفل رغبة فى أن یعرف القصة عن طریق السرد 
فقط .. ot‏ أن عدت استجابة Gg‏ لطلبه OY‏ هذه ty Jali‏ 
كفيلة بتعلیمه الکثیر من قواعد القراءة . 

“د ج على الکبار فى الأسرة أن مجدوا الوقت الكافى لکی يقرأوا للطفل 
بصوت عال مرة على الافل كل يوم .. إن هذا يساعدهم على 
تعلم قراءة القصص بسرعة ويساعدهم فى نفس الوقت على 
الاستمتاع سا . 

بو ع يحب أن يستعان بالكتب المتخصصة لمساعدة الكبار على تعلم 
الطفل bel all‏ .. وهده الکتب مثل تکوین الکلات أو وضع 
الحروف مانب بعضها نحيث تکون فى النهاية کلمة ها معنى . 

بو بر يحب أن يكون وقت القراءة وقتاً متعاً للطفل ولیس واجباً عليه 
الفروض أن يؤديه شاء أو لم يشا كا لابد من تجنب الاختبارات 
والبعد عن جو المراقبة الشديدة .. وأن پشجم الطفل على ای 
حهود يبذله فى القراءة .. ولككن دون أى مقارنات بينه وبين 
غيره من الأطفال الآخرين فى هذا احال . 

y‏ و يحب أن يعرف الكبار أن الطفل يفضل أن تثار اهيّاماته لکی 
يقرأ مابين يديه وهو فى كل الأحيان ينجذب إلى الصور ف 
البداية وخاصة الصور الملونة الحميلة . 
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پر ب ان الأطفال عندما يقرأون القصص لأول مرة یستدعون معرفتهم 
السابقة باللغة قبل تعلمهم الکتابة والقراءة فهی ترشدهم 
وتساعدهم على تخمين الکلیات الى Wale‏ ولا یعرفون 
معناها .. إذن فن الممكن أن تكون لغة كتب الأطفال بشكل 
عام لغة تتميز بالبساطة .. قريبة الشبه إلى أقصى حد ممكن بلغة 
الطفل البسيطة العبرة ول نفس الوقت يحب أن 'نصبح هذه 
القصص بعيدة كل البعد عن الجمل الطويلة المعقدة . 

ب يبو ان الطفل يبحث طوال الوقت أثناء قراءته للقصة عن معان أو 
محموعة العانی التّى تكن وراء مايقرأه .. من المهم إذن تجنيبه ما 
أمكن عملية البحث عن معان لمفردات GUSH‏ ونحاولة التعرف 
عليها وفهمها بشكل فردى .. ولكن يحب أن يتعلم أن يقرأ مع 
محاولة فهم معنى الجملة أو الفقرة ككل .. ولن يستطيعوا تحقيق 
أو تنفيذ هذه النصيحة إذا كانت الكتب GS‏ بين أيا.يهم بعيدة 
فى ذات الوقت عن مستوى تفكيرهم . 

ب به تجنب القراءة بطريقة مخالفة لطريقة المدرسة إذا كان العلفل يتعلم 
القراءة فى المدرسة . 
وهناك سلسلة أخرى تصدر فى الولابات المتحدة .. مؤلفها هو 

الدکتور « ليستر فيشر » خبیر أبحاث الطفولة المبكرة وقد اختيرت كل 

محتوياتها Gay‏ عناوينها بعناية شديدة تتوافق مع سس التربية الحديثة 
فى العام .. وتتضمن الوضوعات الليئة بالخيال وأيضاً الحقائق 
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الطبيعية عن ا حياة .. والهم أن هذه الکتب تثير لدی الطفل العدید 
من التساژلات هما يجعله ببحث عن الاجابة عليها بنفسه .. وتشمل 
هذه احموعة أيضاً كتب الغامرات التی تستبوى الصفار فما بين الثامنة 
والثانية عشرة .. ثم كتب الفكاهة التى تسلى الطفل وتعطيه فى نفس 
الوقت CS‏ محددة من خلال الضحكة والبسمة والفكاهة اادفة . 


والحق أن هذه السلسلة تباع بأئمان فى متناول جميع الاباء وتعد 
مثابة نوع من الأدب الحيد الذى يمتع الطفل فى سن مبكرة .. وهی 
لذلك تساعد الآباء الذين لا يتسع وقتهم للقراءة على التعرف على هذا 
الأدب .. اک من هذا فإن هذه ALL‏ تبي فى ال حب 
القراءة فى سن مبكرة . 

ولعل السؤال التقليدى الذى يحتار کل من الاباء والمدرسين فى 
الاجابة عليه وهم يسمعونه بصفة منتظمة من الأطفال فى أعارهم 
المبكرة هو ١لاذا‏ ؟ » .. ولذلك فان هذه السلسلة تساعد الاباء على 
الاجابة على كل علامات الاستفهام بدون جهد وبدون مداراة 
للحقائق تلك SI‏ تنبع من عدم الإلمام الكافى بالعلومات أو من عدم 
وجود الوقت GIS!‏ للبحث عن الاجابة الصحيحة عن المعلومة 
موضوع السوال . ۱ 

ان البيات الشتوی مثلاً وهجرة الطیور .. وأيضاً عملیات تغيير 
لون الحلد الذی تسبغه الطبیعة على الحيوانات مبدف ac‏ 
والحاية .. كل هذه الأشياء جزء من الطبيعة ومن حق الطفل أن 
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یعرف كيف Sut‏ هذا ؟ ولاذا يحدث ؟.. لأنه يسمع فقط عن هذه 
الأشياء دون أن يعرف السبب وراء حدوثما . 

ويمكن أن تكون الأسئلة التّى يلقيها الطفل هى اليّى تمده بالمعرفة 
وعن طریقها يمكن تنمية مهاراته احتلفة وقواعد التفکیر السلیم .. 
ولذلك فان هذه السلسلة تعلم الطفل كيف يضع الفروض المحتملة 
لظاهرة معينة ؟ .. کا تعلمه كيف يصبح مستمعاً جيداً ؟ .. لآن 
الاسواع الحيد فى حد ذاته له دور مهم فى عمليات النمو الذهنى 
للطفل .. وهی هذا تعد تجربة مفيدة لكل من الاباء والأطفال فى 
وقكواحد 
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.. جير“ هذا الفصل استجابة لرغبتی فى استكمال التعريف 
بمكانة الطفل خارج حدود البيئة المصرية والعربية .. وهى مكانته فى 
بلدان العالم التقدم » الذى قطم شوطا بعيدا فى العلوم والطب 
والفضاء .. وأصبح واضحاً أنه يعتز بأطفاله عناية تلام معطيات 
العصر والمكان .. وبالرغم من كل النوايا الصادقة لدى قوانين حاية 
الطفولة فى هذه البلدان واعتبارهم الطفل الجديد » مستقبل جديد › 
وغد جديد .. فإنهم أيضاً يناضلون من أجل سعادته فى محاولة للقضاء 
على كل المشاكل الى تعوق تقدمه . 
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ونحن هنا فى بلادنا العربية > سیظل الطفل العری ضائع 
الحق ۰ مشتت الستقبل حت يتم القضاء Ue‏ على GAN‏ المتغلغلة فى 
حیاتنا العربية .. وهی السبب الرئیسی وراء تخلف أطفالنا وترا کم 
مشا کل التعلیم والتطور والابداع . 


خط تلیفونی ساخن بين الأطفال 
والمدرسة لعمل الواجبات الدرسية : 

يواجه کل تلمیذ بين حين وآخر : مشكلة إزاء الواجب 
المدرسى . وقد لا يستطيع هذا الطالب حل مسألة رياضية أو امجاد 
الجواب على سؤال فى احد المواد الأخرى ۰ وإذا لم يستطع والداه 
مساعدته فانه قد لايستطيع إنهاء الواجب فى الوقت المحدد له . 

لذلك كانت فكرة عمل خط تليفونى ساحن بين التلاميذ وبين 
الدرسة » وف مدينة (سولت ليك ) يتصل الطلاب من جميع 
الاعار بالخط الساخن » وهو عبارة عن خدمة تليفونية خاصة Way‏ 
نظام المدارس العامة فى الدينة . 

وجيب على هذه المكالمات التليفونية عادة » معلمون وطلاب 
الدراسات العالية فى الجامعات ۰ ولايقوم هؤلاء بإعطاء الحلول 
لتلامیذ ۰ ولکنهم يساعدونهم على حل مسائلهم بأنفسهم أو العثور 
على الاجابات فى الكتب الى بين أيديهم . 


ويعمل هذا الخط الوجود فى مدرسة ثانوية كبيرة فى الدينة بين 
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الخامسة والثامنة مساء من كل مساء » وقد ١‏ ستخدمه أكثر من خمسة 
الآف طالب وطالبة خلال عام واحد » ويقوم ثمائية أشخاص بالرد 
على مايقرب من ۱۳۰ إلى ۱۸۰ مكالة تليفونية كل مساء . 

وى بعض الأحيان يقدم الط الساخحن ley‏ تليفزيونياً مدته 
ساعة واحدة . بين الرابعة والنصف والخامسة والنصف بعد ظهر کل 
يوم » ويقوم أخصائيون فى وظائف الدروس النزلية مجمع اکر 
الأسئلة إثارة للاهتام بالاجابة عليها على اهواء مباشرة بحيث SE‏ 
متایعته اف الطلاب هرة واحدة . 

ویقول أحد الدرسین على الخط الساعن » فى احدی 
الافستانت جاءت AIS‏ الأول من فتاة فى AIS!‏ عشرة من عمرها 
تدرس التاریخ » وقد سألت عن الکان الذی تجد فيه العلومات 
التارخية القديمة » وجاءت الكالة الثانية من شخص صغير السن م 
یستطم فهم بعض رموز العناصر الكماوية وجاءت مکالتان أخريان 
حول مسائل رياضية . 

وبقول أحد الدرسین على الط الساحن » إن طفلاً يدرس 
عن الطيور اتصل وسأل : ماهو الطائر الذى يملك شارباً أحمر؟ 
واحتار المدرس فى بادی الأمر » ولكنه بحث فى أحد الكتب واستنتج 
أن الطفل ال عن طائر اسمه ( النقار الغرف ) . 

وما ساعد على نجاح الفكرة » أن القائمين بالاشراف على الخط 
الساخحن لا يسألون الطلاب عن أسمائهم أو أسماء مدارسهم .. حى 
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لا نعهم الخجل من توجیه الأسئلة لمدرسيهم أثناء اليوم الدراسی ؛ 
وح بستطیعون الحصول على الساعدة دون أى احساس بالخجل . 


محلات متخصصة ad‏ كتب الأطفال : 

.. تمثل القراءة والاسّاع إلى القصص إحدى وسائل التسلية 
لدى الأطفال فى كل مكان فى العام .. ويوجد فى أنحاء متفرقة من 
العالم الآن .. اتجاه جديد لبيع كتب الأطفال فى محلات متخصصة . 


وتقول صاحبة أحد هذه المكتبات .. إن الاعداد الكبيرة 
de yal‏ من كتب ويحلات الأطفال التى نوفرها لمم لايمكن لأى محل 
لبيع الكتب عامة أن يقدمها بأى شكل من الأشكال .. لقد بلغ عدد 
الكتب فى هذه المكتبة بين ۱۲ ألف و5١‏ ألف كتاب ولدينا معرفة 
كبيرة بكل موضوع من موضوعات هذه الكتب . 


إننا حاول أن نقراً کل كتاب يصل إلينا ونملك إلى جانب ذلك 
خبرة كبيرة فى كتب الأطفال ترجع إلى أعوام ماضية .. وكانت 
dole‏ هذه ISU!‏ تعمل مدرسة عدارسة خاصنة + وحن قررت أن 
ترك مهنة التعللم رغبت فى أن تواصل العمل التجاری فقد أمدتها 
خبرتها فى أدب الاطفال بالثقة للقيام بفتح مكتبة متخصصة لب 
كتب الأطفال ويمكن لرواد الکتية أن مهدو كنا مصورة وقصصاً 
Lal,‏ حموعة واسعة من الكتب غير الخيالية والتى تعالج موضوعات 
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وتقدم المكتبة خدمة أخرى لزبائنها من الأطفال فى فصلى الربيع 
والخريف من كل عام » وهی عبارة عن سلسلة من البرامج يعدها 
مؤلفو كتب الأطفال ورساموها ومن خلال عرضها يقوم هؤلاء 
المؤلفون والرسامون بزيارة المكتبة لمقابلة الأطفال ومعرفة رہم ف 
البرنامج . إن عدداً كبيراً من الأطفال لم يتعود بعد على شكل هذه 
المكتبة OV‏ بها كتباً كثيرة خاصة بهم فقط ومعروضة بشكل جذاب 
تماما کا Cue‏ فى محلات بيع لعب الاطفال . 

وبالمكتبة أيضاً ركن جذاب يطلقون عليه اسم ( جحر الأرنب ) 
وهذا المكان tbe‏ بالدمى المتحركة والكتب بقصد أن بتطلع عليها 
الأطفال بأنفسهم ويختارون مايروقهم مها . ویعتبر ( جحر الأرنب ) 
من أكثر أماكن المكتبة ازدحاماً بالأطفال فى أى وقت من الأوقات . 

dy‏ محل oT‏ لبيع کتب DULY!‏ رعا مب مه کرو دا 
منتقاة من الأدب الکلاسیکی الخاص بالأطفال ۰ تلك الکتب الى 
كان فا شعبية خاصة عند الأطفال فى وقت سابق . إن جمیع الکتب 
معروضة فى واجهات الحال بشکل براق وجذاب کی يتمكن أصغر 
طفل من أن ری بلمحة خاطفة الکتب التى تثير اهتامه . 

وتعقد هذه الکتبات ( احال الخاصة لبیع الکتب ) ندوات 
دائمة ومستمرة لأسر الاطفال یقدم أثنائها خبراء فى الاعال الأدبية 
الخاصة بالطفل ابلشورة حول كيفية اختیار الکتاب الناسب . كا 
تخصص هذه الکتبات عددا من الساعات الأسبوعية لقراءة قصص 
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على الأطفال الذين لم یدخلوا الدارس بعد . وذلك فى عطلة 
الاسبوع So‏ لمكن الاباء من اصطحا یم ۱ 

مع ملاحظة أن أسعار الکتب والمجلات تلام جمیع الاسر 
والعائلات 5 


مدرسة ابتدائية - أمم متحدة : 

طلاب هذه الدرسة هم أبناء طلاب الدراسات العلیا فى 
جامعة (ستانفورد ) وأساتذنا الزاثرین من کل أنحاء العام »> با فى 
ذلك بعض الدول العريية مثل العراق وبعض بلدان آسیا مثل الصين 
وا لاتحاد السوفیی » وف کل عام یلتحق مپذه الدرسة طلاب من 
۰ دولة » العدید منبا فى حالة حرب مع بعضها البعض أو أن ها 

ومع هذا لم حصل ف الدرسة خلال السنوات العشر الأخيرة 
al‏ مشكلة ترجع إلى أى توتر دول . 

وما قد حدث فى فترات الراحة بين الصفوف من تناحر أو تبادل 
الكلام الجارح إا يكون سیب لاف على كرة للعب » لا سیب 
نزاع فى بلادهم . 

والتحدى الذى تواجهه المدرسة » هو فى وضع أهالى وطلاب 
من بلدان ذات ثقافات ولغات متعددة فى جو مدرسى اجهاعی 
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طلامبا Sie‏ 4۰۰ طالب مابين ۱۵۰ و۱۷۵ طالباً من بلدان 

أما مهمة جمع هژلاء معا > فتبدأ قبل وقت طریل من بدء 
العام الدراسی » عندما يحضر الاهل طوال أيام الصيف لتسجیل 
آولادهم ۰ فیجتمع مدير الدرسة معهم شخصياً . ویشرح لهم . 
نظام التعليم J‏ الدرسة . كما يشرح هم پرنامج الدرسة » ومنیجها 
ارا 

ان الشکلة الأساسية GQ‏ تواجه الدرسة ا 
یتکلمون مابين ۲۵ و۳۰ لغة كا أنه لایوجد برامج تعليمية تدرس 
با کثر من لغة واحدة + لأنه لایوجد فی أى من الصفوف + نحموعة 
كافية من الطلاب تتکلم نفس اللغة . 

ویتظر من الطلاب أن يتعلموا الانجليزية على يد معلمين 
خصوصيين يمكاهم مساعدة الطلاب على فهم المج راي بلغتهم” 
الأصلية . ورغم هذه التحديات ببق المستوى الأكاديمى للمدرسة 
عاليا ¢ وللمدرسة سجل jl‏ من حیث آداء طلابها بالمقارنة مع 
الدارس BPM‏ 

إن منهج الدرسة وبرناحها یعکسان طابعها الدول » فى 
الدرسة مشرف لساعدة الدرسین بالاضافة إلى أن الاهل يشاركون 
الدرسة فى السئولية بحيث يقومون بشرح معنى الأعياد الوطنية أو 
الحرف المحلية ف بلادهم . 

۱۳۹ 





ویقول مدير الدرسة : إن الدرسة هی بمثابة أثم متحدة 
مصغرة » تقوم بأعال السفراء ومن المکن أن یصبح هؤلاء الصغار 
فادة وزعماء J‏ بلا دهم as‏ ما . 


الأطفال يختبرون اللعب قبل تسویقها : 

. . يتولى اثنان من الأطفال بلغا الثالثة من العمر » مهمة اختبار 
اللعب ف مدرسة روضة الأطفال el‏ مصانع البلاستيك للعب 
الأطفال ف نيويورك ۰ 
غسيل الأوافى فى الحوض الصغير المصنوع من البلاستيك الأزرق 
البراق » قاما بتشغيل dll‏ ضخ الماء » وصرخا من الفرحة عندما شاهدا 
المياه تنزل من الصنبور وبللت المياه شوكة وملعقة وسكينا وطبقا › 
ولكن الصغيرين لم حاولا وضع المقلاة أو غطاءها فى الحوض مرة 
واحدة ۰ . 

وعندما عرضت الشركة لعبة ( البيت ) فى الأسواق بعد ذلك 
بعامين » لم يكن للمقلاة وجزد » وكان هناك بدلا منها طاقان كاملان 
للمائدة . 

وهذا محرد مثال واحد للأسلوب الذى عکن أن نستفيد به من 
الأطفال عندما يقومون بعملية اختبار اللعب البّى تنتجها الشركات 
المخصصة للعب الأطفال » وادخال تحسينات على اللعب قبل 
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تصنیعها . وخصوصاً فى اللعب التى تناسب سن ما قبل المدرسة حيث 
يتجه الأطفال إلى اللعب كنوع من أنواع التسلية والتعلم ف وقت 
55 


وتقدم الشركة التى تستعين بمستشاريها الصغار » تشكيلة بتجاوز 
عددها ۲۰۰ dal‏ اشنبرت بابتكارها وأمانها ومتانتها بالنسبة للأطفال 


منذ ولادتهم إلى سن ۱۲ سنة » وتنتشر فى أكثر من مائة قطر فى شنى 
أرجاء العام . 


ومن بين الغاذج التى حازت قبول أطفال العالم » جهاز تلیفون 
بیع منه ۳۰ ملیون وحدة » والدمی الى هی عبارة عن امن 
صغار الحجم وقد بيع منبا ۵۰۰ ملیون .. ولولا رضى الأطفال - 
المستشارين ‏ عن هذه الألعاب لما حققت هذه الارقام الخيالية » 
ولذلك فهؤلاء JULY‏ يلعبون دوراً رئيسياً فى تحديد اللعب 
وتحسيتها . 

هؤلاء المستشارين الصغار الذين تتراوح أعيارهم بين شهرين 
وعشرة أعوام ينجزون بمهمة اختبار اللعبة فى روضة الأطفال بالشركة 
مايعجز الكبار المختصون عن إنجازه . 

وتقول مديرة الروضة » انه يتم فورا تحوير جميع الؤاذج SN‏ 
ابتكرها المصممون ووضعت فى روضة الأطفال على أساس تفضيل 
الأطفال لبعض مها أو قدرتهم على التجاوب معها . 
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وعلى سبیل الثال أيضاً » عندما تم اختبار « ورشة عمل » وهی 
لعبة جديدة ظهرت عام ۱۹۸۹ ۰ ثم تحسنت بها القابض » لکی 
تعمل اللعبة ونتمکن الأنامل الصغيرة من الإمساك بأدوات الثقب 
والنشر دون عناء . 

أما الأطفال الاصغر bo‏ والذين لا يستطيعون التعبیر عن 
أنفسهم فا زال اعيّادهم فى اللعب بعدد من اللعب على شكل أسرة 
ومشايات يلعبون بداخلها وتحت اشراف أمهاتهن DMN‏ يدلين بارائين 
عا يفضله الرضع من ألعاب أكثر من غيرها . 

ويشترك أكثر من ove‏ طفل سنوياً فى برنامج روضة الأطفال 
Sule‏ لدة ست أسابيع لكل ماهم ۰ هؤلاء الأطفال لا يحصلون على 
أجر » ولكن اللعب بعدد كبير من اللعب والاشتراك فى تطوير لعب 
جديدة » عاملان هامان لجذب آلاف التقدمین الجدد كل عام . 

يقوم الهندسون بعمل عاذج تستخدم فى انتاج عدد من اللعب 
کعینات ۰ ویوخذ بعضها إلى الدارس الابتدائية لاختبارها » ویرسل 
البعض الآخر إلى آماکن أخرى لاجراء اختبارات الترکیز وجذب 
الأنظار . 

بعد ذلك يقوم dle‏ يقفون على ارتفاعات مختلفة فوق سلم 
باسقاط اللعبة لاختبار سلامتها .. وعندما تنكسر اللعبة فى نهاية الامر 
يحب ألا تخلف أى شظايا صغيرة وحادة أو ذات زوايا مدببة يمكن أن 


تؤذى الطفل . 
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من يعرف طفلاً موهوباً.. يبلغ عنه : 
تتوفر برامج خاصة بالأطفال الموهوبين ف المدارس العامة فى 
مختلف أنحاء أوروبا وأمريكا . 
و يوضع الأطفال الموهوبين فى صفوف للدراسة السريعة ف 
برامج tole:‏ اساعدة الاطفال الوهوبین بصفة خحاصة » Wy)‏ الذین 
لايتمكن أبواهم من تحمل نفقات تدریب خاص باهظ التکالیف 
وتتاح للطالب فرصة دراسة هذه البرامج عن طریق معلمه أو 
عائلته . ويمكن تقسم الأطفال (کموهوبین) إلى عدة اتجاهات من 
بينها الانجاز الأکادعی ee‏ ام آو الاديية gl‏ الابداعية ۳ 
الابتكارية أو تنمية روح القيادة عند الطفل . 

أ وبالنسبة لوالدى الطفل الوهوب » فان وجود أبناء موهوبين 
لدا » يعنى ضمنا مزيداً من السئولية لها ولأطفالما على حد سواء : 
وهنا يرك الاباء أطفالهم الموهوبين .. اتخاذ القرارات لأنفسهم فما 
بهمهم من الواضیع الدراسية » وتقول ام احد الموهوبين ( أنه من 
المهم بالنسبة له أن pt‏ النجاح والفشل معا ) . 

ومن بين عاذج الموهوبين الصغار » « سليم محمد » يبلغ من 
العمر ۳ lle‏ » هو مثل زملائه الأذكياء » يفكر كالكبار » وهذا 
الصغیر ینتعل حذاء خفيفاً مصنوعاً من القياش والمطاط ؛ يتقاضى 
رائبا أسبوعيا يبلغ ۱۰ دولارات بصفته نائب مدير وكاتب حسابات 
وخبير حاذق فى الکبیوتر بأحد المصانع . 


Vee 





وعندما اعلن فى نشرة أخبار الوهوبین عن « سلیم محمد » 6 
فقد وصف eld‏ عبقرية هذا الطفل Ob‏ نعمة الوهبة هى مرد 
وعد . ۱ 


وهؤلاء الموهوبين تتراوح آعارهم بين خمسة و4١‏ عاما لديم 
عادة معدلات ذکاء وبعد نظر بتعدی ما لدی بالغين کثیرین وشغفا 
ele‏ لتحصیل العلم . ولم يكن هناك الکثیر مما لا یستطیع عقل 
الصغار استکشافه » ولعل التاریخ يعيد نفسه » فان الوسیقار 
. « موتزارت » بدأ یکتب الموسيق وهو فى الخامسة » ولا أحد یعرف ما 
إذا كان هناك بين هؤلاء الأحداث « موتزارت » آخر ولکن هناك ذوو 
مهارات فائقة مثل عازف البيانو « مايكل » ٠١‏ سنوات » وخبیر 
Spi‏ ( جاسون اينز ) 7 عاما » وقد صمم الطفل « سل محمد » 
برنامج كمبيوتر للسيارات » يمكن السائق Mal‏ ذهب من أن يحدد 
مکانه بالضبط » كا صمم برناياً آخر لساعدة الأطفال الذين یعانون 
من التلعشم «التأنى والبطء عند الاطفال فى الحديث » . 

إن ما يقوم به هؤلاء الموهوبين الصغار » يمكن أن يكون مبشراً 
ما سيكون عليه المستقبل وذلك حسما يقول الخبير النفسى ( روبرت 
سيزر ) وقد أعدت إحدى الجامعات وهی جامعة ( جون هوبكنز) 
eu,‏ للبحث عن ذوى الواهب » بقصد الحاقهم بصفوف خاصة 
مها . 

وكان من نتيجة هذا أن ارتفع عدد المدارس الصيفية الخاصة 
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بالوهوبین ارتفاعاً کبیرا . إذ قفز من ۱۰ مدارس إلى ۳۰۰ مدرسة فى 
فترة لا تزید عن خمسين le‏ 

وقد خصصت وزارة التعلي فی الدن dale GAT‏ الائفاق 
على ذوی العبقریات وتحسين برامج الوهوبین فى القطاعات المدرسية 
اه 





أججعزة | الميوتر 


خرف اطررسخن 


ماهى الصورة SM‏ ستكون علیها المدارس فى المستقبل ؟ 

.. الحقيقة أن جانباً كبيراً من التعليم الذى تعودنا عليه فى 
الدارس .. يمكن فى المستقبل أن یم استيعابه وتلقيه فى البيوت .. عن 
طريق أجهزة الكبيوتر .. بالإضافة إلى أن المدارس نفسها ستضم عدداً 
أكبر من أجهزة حديثة للکبیوتر .. وسيتعلم الدرسون كيفية 
استخدامها بطريقة مبسطة بحي تؤدى الهمة التعليمية فى وقت 
محدود .. ينصرف بعده التلاميذ إلى الأنشطة التى بميلون Val]‏ ويؤدونها 
بقدر كبير من الحب والاهمام . 

وكانت هذه التنبؤات قد نوقشت فى مؤتمر انعقد لمدة ثلاثة أيام 
بولاية « تكساس » اشترك فيه أعدادا كبيرة من المربين وأمناء المكتبات 
وممثلون عن صناعة التنکولوجیا المتقدمة . 
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والمهم أن الشترکین فى المؤتمر اتفقوا فما بينهم على حقيقة أساسية 
هى أن التقدم فى العالم يعنى ‏ بالدرجة الأولى ‏ إنشاء نظام تربوى .. 
يتعلم فيه التلاميذ كيف يستخدمون الآلات الحديثة فى الأعال ol‏ 
تتطلب جهداً مشرركاً بين التلميذ والآلة . 

وف الوقت الذى يتولى فيه الإنسان SY)‏ القيام بدور كبير فى 
dle‏ التى يمكن ee‏ حتى يتمكن من أدائها بشكل متقن .. 
سيكون على التلاميذ عب تطوير مهارات معينة یستکلون بها أعال 
الإنسان DY)‏ مثل التذليل والتعرف على المشاكل Sly‏ القرارات 
وامكانية التكيف مع المواقف غير العادية . 

و سبيل تحقيق هذا الهدف .. سین الغاء كل أجزاء المبج 
الحرة أساس المهارات الضرورية لخلق ثقافة جديدة . 

وبذلك يكون على رجال التعليم فى المستقبل تعليم الطلاب 
استخدام الكبيوتر نحيث بتعودول س بالتدريج - على تلق العلم من 
خلال شاشة الکبیوتر لأنهم يحبون مشاهدة التليفزيون . 

إلا أن المشكلة الحقيقية التى تواجه المدرسون هی مدى تأقلمهم 
بالسرعة المناسبة على العملية التعليمية بحيث تصبح أكثر فعالية . ونتيح 
للطلاب فى المستقبل فرصة مناسبة لكى يتعاملوا مع اللمبيوتر بشكل 
اک هرل غیت اسقط انا ے ان روز المفتغلة .بيك الت 
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والجدير بالذ کر أن الکبیوتر سیستخدم فى تعليم التلامیذ الذين 
یعانون صعوبة فى القراءة . 

ويؤكد (ستائلى بوعرو) الأستاذ مجامعة ( أريزونا ) .. «أن 
تعليم الأطفال كيفية استخدام الکبیوتر سيؤدى إلى تحقيق الفائدة 
بالنسبة للتلميذ التوسط .. بالاضافة إلى الإفادة الى سيحصل عليها 
gall‏ نتيجة تعلم وسائل جديدة للتدريب على المهارات الأساسية . 

لقد أصبح من الألوف أن بمتلك الطلاب والتلاميذ أجهزة 
كمبيوتر داحل النازل تماما كما هو موجود بالنسبة للتليفزيون 
والتليفون . 

بل إنه أصبح من المألوف أن تشترط الجامعات فى عدد كبير من 
دول العالم على الطلاب الذين يريدون الالتحاق بها امتلاك أجهزة 
كمبيوتر کشرط أساسى للالتحاق .. ولعله من المفيد هنا أن نشير إلى 
أن أصبح فى إمكان الطلاب الحصول على أجهزة كمبيوتر بسعر 
مخفض خاص بهم .. فضلا عن أن مكتبات كل كلية جامعية 
أصبحت مخازن لأجهزة الکبیوتر .. لكى يسهل على الطلاب عملية 
شراء الأجهزة دون عناء البحث عنها فى أماكن أخرى .. على اعتبار 
أن استعال الككبيوتر داحل المدارس والجامعات أصبح أمرا لا مفر منه 
قبل حلول عام 4۲۰۰۰ . ۱ 





الراجع العربية : 


ye‏ عو CAS‏ يلعب الأطفال للمتعة والتعلم .. سلسلة دراسات سیکولوجية is‏ تألیف 


1 


جان شك جروسان وابد اليشان .. ترجمة محمد عبد الحميد أبوالعزم . 


د 


ينا الأسرة وسلوك الطفل .. د. انتصار يوس .. د . آحمد العادل . 


ب التخطيط لرعاية الطفولة المبكرة .. وتربيتها فى البلدان النامية ‏ مكتب الیونسکو 
الاقلیمی للتربية فى الدول العريية .. عام ۱۹۸۰ . 


پو اللغة والطفولة .. د . صالح الشماع . 
ب يه دور المكتبة فى تنمية اعادة القراءة عند الأطفال ‏ یعقوب الشاروی . 
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5 الطفل بعلی ء التعلم 

* البطولة ف القصص oe) = grill‏ نبيلة el‏ سالم 27 دار العارف ۲ 

- الطفل والورائة - برنیس ل نيو جارتن .. سلسلة دراسات سیکولوجية‎ xe 
۰ ترجمة 5 ابراهيم حافظ‎ 


اتعاهات معاصرة فى كتب الأطفال - تأليف أحمد جیب 5 

ب تقوم مدرسة الفصل الواحد - بحث میدانی - عن المركز القومی للبحوث التربوية 
بالتعاون مع مركز البحوث التنمية الدولية . 

بو الحدوتة والحكاية فى التراث القصص الشعبى - تألیف محمد فهمی عبد اللطیف . 

ب اللغة والمجتمع ‏ ثريا عبد الله . 

* التراث الشعبی - د. عبد |الحميد يولس . 

بو التخطیط للتربية والتعليم ‏ تألیف محمد على حافظ . 

oy‏ الواجبات"الدرسية والاستذ کار الموجه ‏ تأليف روث سترانج - ترجمة د . جابر 
عبد الحميد صابر . 

. تقوم التلميذ وتقدمه - تألیف جون روئی ,. ترجمة د. محمد سیم رأفت‎ ok 

د العملیات الماعية فى الدارس الابتدائية - تألیف لويس سميث .. ترجمة د. 
cal |‏ خلیل شهاب . 

بد تنظيم الفصول الدراسية lal‏ - تألیف دين نب حا قالش مدل 

سلمان شعلان . 
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